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المعركة الفاصلة اليوم بين القضاء والحاكم  ]3[
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سوريا وحلفاؤها

قرار المواجهة أقرب
 ـ 9[  8[

24 صفحة
5000 ليرة

الاثنين  13  حزيران  2022

العدد  4652  السنة  السادسة عشرة

lundi  13  Juin   2022  no 4652   16ème année

د وراء عون
ّ

موقف لبناني موح

لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي    ]2[
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قضية اليومالمشهد السياسي

المعركة الفاصلة اليوم 

بين القضاء والحاكم

رضوان مرتضى

ــاد أبـــو حــيــدر رُعــبــا  يــعــيــش الــقــاضــي زيــ
ــاء  ــ غــيــر مـــســـبـــوق. بـــن يـــديـــه مــلــف الادعـ
على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
أمــوال  اخــتــاس  لارتكابه جناية  سلامة 
 الـــقـــاضـــي الأرثــــوذكــــســــي 

ّ
الـــشـــعـــب، لـــكـــن

ــارٍ يـــريـــد إبـــعـــادهـــا عنه  ــ يــــرى فــيــه كــــرة نـ
مارس 

ُ
بــأيّ طريقة كي لا تحرقه، فيما ت

 
ِّ

عليه ضغوط سياسية وطائفية من كل
حدبٍ وصوب لحماية سلامة، وليّ نعمة 
الكثيرين. وهو يخشى حتى القيام بدور 
ــر رئــيــســه  »ســـاعـــي الـــبـــريـــد«، بــتــنــفــيــذ أمــ
عويدات  غسان  التمييزي  العام  النائب 
الـــــذي طــلــب مــنــه تــحــريــك دعـــــوى الــحــق 
العام أي الادعـــاء. لذلك، في حــال إصــرار 
أبو حيدر على التمرّد على أوامر رئيسه 
ــردّ بكتابٍ  الــ  عليه 

ّ
فـــإن بــرفــض الادعـــــاء، 

ـــي ســيــنــقــلــب عــلــيــه حــتــمــا لــتــثــبــيــت 
ّ
ــط خـ

واقعة ارتكابه خرقاً للقانون. إذ لا يحق 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي أن يناقش  لــلــنــائــب 
طــلــبــات المــدعــي الــعــام الــتــمــيــيــزي لكونه 
ليس مرجعاً للطعن بقرارات رئيسه، كما 
لا يملك خــيــار مــراقــبــة قــانــونــيــة قـــرارات 
 لـــه فــقــط حـــق الــطــلــب من 

ّ
رئــيــســه، بـــل إن

ولا سيما  الطلب خطياً،  إرســـال  رئيسه 
 عويدات لم يسأل أبو حيدر ما إذا كان 

ّ
أن

مختصاً أو لا، بل طلب منه الادعاء تبعاً 
 ١٣ المـــادة  بحسب  لــه  الممنوحة  للسلطة 

من أصول المحاكمات الجزائية.
ورغــــم الــتــشــويــش الــــذي تــحــاول »جــوقــة 
ســامــة« تعميمه بــعــدم اخــتــصــاص أبو 
حـــيـــدر لــــادعــــاء لــكــونــه مـــن اخــتــصــاص 
نــص   

ّ
أن إلا  ــة،  ــيــ ــالــ المــ الــــعــــامــــة  ــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ

المــــادة ٢١ مــن الــقــانــون نــفــســه واضــــح إذ 
ــــرد فـــيـــه مــــا حـــرفـــيـــتـــه: »لـــلـــنـــائـــب الـــعـــام  يـ
العام  النائب  بواسطة  يطلب،  أن  المــالــي 
التمييزي، من النائب العام الاستئنافي 
ــــوى  ــك دعــ ــريــ ــحــ ــل المــــحــــافــــظــــات تــ ــ ــي كــ ــ فــ
الـــحـــق الـــعـــام أمـــــام قـــضـــاة الــتــحــقــيــق أو 
الادعــاء مباشرة أمــام المحاكم المختصة. 
المالي  الــعــام  للنائب  يمكن  لا  وبالتالي، 
ــاء مــبــاشــرة إلا عــبــر الــنــائــب الــعــام  ــ الادعـ
 الــقــاضــي 

ّ
 عـــن أن

ً
الاســـتـــئـــنـــافـــي«، فـــضـــا

التحقيق  هيئة  فــي  عضو  إبراهيم  علي 
الخاصة التي يرأسها سلامة. وبالتالي، 
لـــن يـــكـــون بــإمــكــانــه طــلــب الادعـــــــاء على 
رئــيــســه لــتــنــازع المــصــالــح كــونــه صاحب 
 أحد 

ّ
مصلحة شخصية مع سلامة، مع أن

المــخــارج الــتــي كــانــت مــطــروحــة أن يُحال 
ف أيّ محام عام، 

ّ
الملف إلى إبراهيم ليُكل

الاستئنافي  العام  النائب  من  يطلب  ثم 
إبراهيم  علي  الــقــاضــي   

ّ
أن غير  الادعــــاء. 

يمهر توقيعه على جميع أوراق النيابة 
الــعــامــة المــالــيــة. لـــذا كـــان لــزامــا عــلــى أبــو 
فـــوراً ويُحيله  ــاء  الادعــ أن يسجّل  حــيــدر 
لــيــبــدأ اســتــجــواب  إلـــى قــاضــي التحقيق 
سلامة في الجنايات المدّعى عليه فيها. 
 ســـامـــة، عــبــر هــــذه الــضــوضــاء، 

ّ
غــيــر أن

يــحــاول الإيــحــاء بــوجــود خــاف قانوني 
فقين بشأن الادعاء 

ّ
 القضاة غير مت

ّ
وبأن

عليه لتضييع الملف.
هذا في القانون. أما في كيفية الوصول 
ــاء على ســامــة، فتكشف  إلــى قـــرار الادعــ
الملف عن تفاصيل  مصادر مطلعة على 
اجــتــمــاع عُـــقـــد فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
ــارك فــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال  شــ
ميقاتي  نجيب  الحكومة  ورئــيــس  عــون 
ومــســتــشــار الــقــصــر ســلــيــم جــريــصــاتــي 
ــبــــل أن  ــيــــيــــزي، قــ ــتــــمــ والمــــــدعــــــي الـــــعـــــام الــ
ينضم إليهم وزيــر العدل هنري خوري. 
ملف  لمناقشة  كــان مخصصاً  الاجــتــمــاع 
الــــصــــرافــــن وشــــحــــن الأمـــــــــــوال وقــضــيــة 
ف. وخلاله، سأل جريصاتي 

ّ
ميشال مكت

ظ عويدات 
ّ
عن مصير ملف سلامة، فتحف

ق 
ّ
عن الإجابة قبل انتهاء التحقيق، وعل

ــه سبق أن أبلغهم أن: 
ّ
إن ميقاتي بالقول 

خـــــذوه وافـــعـــلـــوا مـــا شــئــتــم بــعــد إنــجــاز 
توقيع العقد مع البنك الدولي.

وفيما تتحدث مصادر عن إصرار رئيس 
ــاء عــلــى ســامــة،  ــ الــجــمــهــوريــة عــلــى الادعـ
ــل رئيس 

ّ
تــدخ المجتمعين  مــصــادر  تنفي 

 الاجتماع 
ّ
الجمهورية في ذلك مؤكدة أن

ــر اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة.  ــ ــبـــل آخــ حـــصـــل قـ
وســألــت: »لـــو كـــان إصــــرار الــرئــيــس على 
الادعاء صحيحاً، لماذا لم يحصل الادعاء 

في اليوم التالي؟«.
أما شكل الادعاء وطريقته، فقد كانا في 
عــهــدة عـــويـــدات الــــذي كــانــت أمـــامـــه عــدة 
ـــه لــم يطلب من 

ّ
خــيــارات. وفيما تـــردد أن

جـــان طنوس  التمييزي  الــعــام  المــحــامــي 
الادعـــــــاء خــشــيــة أن يـــذهـــب الأخـــيـــر إلــى 
ــــوراً ومــنــعــه من  طــلــب تــوقــيــف ســـامـــة فـ
دخول المصرف المركزي، تتحدث مصادر 
ــب عـــويـــدات الــطــلــب من 

ّ
مطلعة عــن تــجــن

ــوس ذلـــك كــي لا يــظــهــر كــمــن يــتــهــرّب 
ّ
طــن

ف 
ّ
ــاء بنفسه لكونه هــو مــن كل مــن الادعــ

ــراء الــتــحــقــيــق. وتــشــيــر المـــصـــادر إلــى  ــ إجـ
ــع إبــراهــيــم  أن عــــويــــدات نـــاقـــش المـــلـــف مـ
يه انطلاقاً من 

ّ
الــذي اعــتــذر عــن عــدم تول

حـــســـابـــات ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــة. كــمــا 
أثار إبراهيم المسألة من زاوية سياسية 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه فـــــي ظـــــل وجــــــــود تــغــطــيــة 
مــســيــحــيــة لــســامــة مـــن الـــبـــطـــريـــرك، فــإن 
مــن غــيــر المــنــطــقــي أن يــطــلــب الـــى قاضي 
شيعي الادعــاء. وأثــار مخاوف موجودة 
لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري من 

أن الادعــاء الذي يفترض أن يسبق إقالة 
تفاهم، سيؤدي  مــن دون وجــود  سلامة 
إلـــى مــشــكــلــة فـــي ســعــر الـــصـــرف. إضــافــة 
 
ّ
 بــري لا يريد أن يظهر الأمــر بــأن

ّ
إلــى أن

المصرف  حاكمية  وراء  يسعون  الشيعة 
لكون نائب الحاكم الأول الشيعي وسيم 
المسؤولية  مــن سيتولى  هــو  مــنــصــوري 
ــى حــــن تـــعـــيـــن بــــديــــل، وأنـــــــه يــفــضــل  ــ الــ
ثم  الاتفاق على تعيين بديل من سلامة 

إقالته والادعاء عليه.
ــرافــــق ذلـــــك كـــلـــه مــــع وصــــــول الــقــاضــي  تــ
طــنــوس إلـــى نــهــايــة الــتــحــقــيــق فـــي ملف 
سلامة. وقد أبلغ عويدات عون وميقاتي 
 الأمور تتطور سريعاً في أوروبا، وأن 

ّ
بأن

قاضية  بــرئــاســة  فرنسياً  قضائياً  وفـــداً 
ــى بــــيــــروت قــريــبــا  ــ فـــرنـــســـيـــة ســـيـــصـــل الــ
ــداً، وســيــطــلــب مــعــلــومــات ومــعــطــيــات  ــ جـ

ــــول مـــلـــف ريــــــاض وشــقــيــقــه.  مــفــصّــلــة حـ
ــال عــويــدات إنـــه أبــلــغ الفرنسيين أنــه  وقـ
مستعد للتعاون على قاعدة تبادل كامل 
لــلــمــعــطــيــات. ولـــفـــت إلــــى أن الــفــرنــســيــن 
يشكّكون في المعطيات التي وردتهم من 
سلامة لأن الأخير كشف عن التحويلات 
الصادرة من حساب شقيقه مع تفاصيل 
تواريخها وحجمها، لكنه رفض الكشف 
ــوّلـــت  ــة الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن حـ عــــن هــــويــ
الأمــوال لهم في الخارج. وتؤكد مصادر 
الكشوفات   

ّ
أن التحقيقات  على  لعة 

ّ
مط

مة إلى القضاء غير كاملة. وقد برّر 
ّ
المسل

مــحــامــون عــلــى صــلــة بــســامــة الــخــطــوة 
بأن رفع السرية قائم عن المشتبه فيه أي 
رجــا، وليس عن الآخرين. وبالتالي فإن 
عمّن  ولــيــس  رجــا  عــن  المعطيات تكشف 
تعامل معهم، سواء في لبنان أو خارجه. 
 هــنــاك 

ّ
 مـــصـــدراً قــضــائــيــا أكـــد أن

ّ
غــيــر أن

يكون  لا  الــســريــة  رفــع   
ّ
أن باعتبار  لغطاً 

عن شخص باسمه، وإنما على حساب. 
ولدى رفع السرية يكون ذلك عن المرسل 
ــذا الـــحـــســـاب والمــــرســــل إلـــيـــه مــنــه.  ــى هــ الــ
 الحديث 

ّ
أن ولفت المصدر القضائي إلى 

عـــن أســـمـــاء هـــو تــــــذاكٍ مـــن قــبــل ســامــة، 
لافتاً إلــى أنــه لا وجــود لسرية مصرفية 
على اسم رجا سلامة، إنما السرية على 

حساب رجا سلامة.
في المحصلة، أصر عويدات على خطوة 
كافية.  المــوجــودة  المعطيات  لأن  الادعــــاء 
ــنــــوس تـــقـــريـــراً  ــــن طــ وقـــــــال إنــــــه تـــســـلـــم مـ
يــتــضــمّــن أســـبـــاب الادعـــــــاء مـــع مــرفــقــات 
الــذهــاب  ضــــرورة  عــن  تكشف  تفصيلية 
الى الادعاء فوراً. كما تبيّ أن المراسلات 
ــات رجـــــا لــيــســت واضـــحـــة  ــابـ ــسـ حـــــول حـ
جــمــيــعــهــا، وهــــنــــاك مـــلـــفـــات تــــم شــطــبــهــا 
وأســمــاء تــم حــذفــهــا. ولـــدى الــقــضــاء شكّ 
بسلامة الحسابات لجهة أن يكون هناك 
 عن 

ً
مــصــرف قـــام بــالــتــاعــب بــهــا، فــضــا

أن ريــاض سلامة لا يــزال يرفض إعطاء 
كشف عن حساباته في مصرف لبنان.

وأبــلــغ عــويــدات ميقاتي وعـــون أنــه عير 
قادر على تأخير الخطوة لأن الأوروبيين 
ســيــقــومــون قــريــبــا بـــخـــطـــوات عــلــى هــذا 
ــويــــدات  ــمـــون عــ ــهـ ـ

ّ
ــت ــا يـ ــ ــمـ ــ ــد، وربـ ــيـ ــعـ الـــصـ

العمل  بعرقلة  القضاء  كل  وليس  نفسه 
ــاء أو مــنــع القضاء  ــ مــن خـــال مــنــع الادعـ
الــقــيــام بعمله فــي لبنان،  الأوروبـــــي مــن 
القاضي  أن  يعتبرون  الأوروبــيــن   

ّ
إن إذ 

يُعرقل  فإنه  لم يستخدم صلاحياته  إذا 
 عــــن أن عـــويـــدات 

ً
ســـيـــر الــــعــــدالــــة، فـــضـــا

نفسه مقتنع بــضــرورة وجــدوى الادعــاء 
ل أن يبادر 

ّ
على سلامة، مع أنه كان يفض

مجلس الوزراء الى خطوة إقالته وتعيين 
بديل له لضبط نتائج قرار الادعاء عليه.

أبـــلـــغ  عـــــويـــــدات   
ّ
أن المـــــصـــــادر  ــكـــشـــف  وتـ

الــــرؤســــاء أن الـــخـــطـــوات الــقــضــائــيــة قد 
تــصــل الـــى حــــدود طــلــب إحــضــار سلامة 
 احــتــمــال 

ّ
الــــى الــتــحــقــيــق، وبــالــتــالــي فــــإن

توقيفه قويّ جداً لارتكابه جنايات.
وفـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عــــن اجــتــمــاع 
عــقــد قــبــل أيــــام فــي الــعــاصــمــة الفرنسية 
بــمــشــاركــة لـــبـــنـــان، جــــرى خـــالـــه تــبــادل 
المعطيات حول ملف التحقيق في قضية 
ســـامـــة وشــقــيــقــه، وتــــم إطـــــاع الــجــانــب 
اللبناني على خطوات مرتقبة من جانب 
 
ّ
ــة، إلا أن ــ ــيـ ــ الــجــهــات الــقــضــائــيــة الأوروبـ
ذلــك مؤكداً  رفيعاً نفى  مــصــدراً قضائياً 
يُــعــقــد أي اجـــتـــمـــاع الآن لأنــنــا  أنــــه »لــــن 
الـــذي لا يمكن المــســاس به  المــلــف  أنهينا 

مه قاضي التحقيق«.
ّ
قبل أن يتسل

تجدر الإشــارة إلى أن الادعــاء لا يقتصر 
على رياض ورجا وماريان الحويك، بل 
يــشــمــل مـــصـــارف لــبــنــانــيــة وأجــنــبــيــة في 
ســويــســرا وفــرنــســا وكـــذلـــك شــخــصــيــات 
الاختلاس  بعملية  تورطها  فــي  مشتبه 

وتبييض الأموال.

جه الأنظار اليوم إلى مكتب
ّ

 تت

 النائب العام الاستئنافي في

 بيروت زياد أبو حيدر الذي

ب من تنفيذ أمر
ّ

راوغ للتهر
ُ

 ي

عاء على حاكم
ّ

 رئيسه بالاد

 مصرف لبنان المركزي رياض

لزم أبو
ُ

 سلامة. القانون ي

عاء وإحالة الملف
ّ

 حيدر بالاد

 إلى قاضي التحقيق، إلا أنه

عي كذباً عدم اختصاصه
ّ

يد

تقرير الادعاء 

جاهز ويشمل 

شخصيات ومصارف 

لبنانية وأجنبية

لبنانلبنان
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ــــول الــوســيــط الأمـــيـــركـــي في  مـــع وصـ
مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 
عاموس هوكشتين  المحتلة  فلسطين 
إلى بيروت، تنطلق الجولة الجديدة 
الولايات  مع  الفعلية  المفاوضات  من 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
الــعــدو.  مــع  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
ــا هـــو مـــؤكـــد عــلــى لــســان  وبــحــســب مـ
 آلــيــة 

ّ
ــإن مــرجــعــيــات كــبــيــرة مــعــنــيــة، فــ

ــلـــــف بـــاتـــت  ــ ــة المـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــل ومـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
السابقة.  المرحلة  عــن  تماماً  مختلفة 
وقد بات واضحاً أن المسار يقوم على 

الآتي:
العليا  الإدارة  تــرك  على  اتــفــاق  أولًا، 
للملف للرئيس ميشال عون، وهناك 
ي أمل وحزب 

َ
تفاهم واضح بين قيادت

الرئيس عون،  السير خلف  الله على 
وهو الموقف نفسه الــذي أكــده رئيس 
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ميقاتي. وبناءً عليه، تم الاتفاق على 
ــادة تــنــظــيــم الــعــمــل، بــحــيــث يــكــون  ــ إعـ
هــنــاك تـــشـــاور مــبــاشــر ومــفــتــوح بين 
عون وميقاتي، وتشاور غير مباشر 
مع الرئيس نبيه بري وحزب الله من 

خـــال نــائــب رئــيــس المــجــلــس إلــيــاس 
بوصعب والمــديــر الــعــام لــأمــن العام 
اللواء عباس إبراهيم، على أن يصار 
في اليومين المقبلين الى إعادة تنظيم 
الــعــاقــة مــع قــيــادة الــجــيــش، لتحديد 
ــى عــدم  ــا الــتــقــنــي، والـــســـعـــي الــ ــ دورهــ
صــدور أي مواقف ذات بعد سياسي 
من قبل ضباط حاليين أو سابقين أو 
على  محسوبة  أو  قريبة  شخصيات 
قائد الجيش، وخصوصاً أن المواقف 
علن تظهر كأن هناك في الحكم 

ُ
التي ت

من يريد التفريط بحقوق لبنان.
تشكل  سقوف  على  التفاهم  تــم  ثانياً، 
خــطــا أحـــمـــر لا يــقــبــل لــبــنــان تـــجـــاوزه 
تحت أي اعتبار، وهي تشمل رفض أي 
اقتراح أميركي بتكليف شركة أميركية 
التنقيب  أعــمــال  أخـــرى  أو مــن جنسية 
وبالتالي  عليها،  المتنازع  المناطق  في 
رفــــــــــض مــــطــــلــــق لـــــفـــــكـــــرة الـــــصـــــنـــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــاري المــــشــــتــــرك بـــــن لـــبـــنـــان 
ــرة الــخــط  ــكـ ــــض فـ ــدو، وكــــذلــــك رفـ ــ ــعـ ــ والـ

ــفــــاوض الــعــمــيــد بـــســـام يـــاســـن إلــى  المــ
الــتــقــاعــد، حــضــور الاجـــتـــمـــاع الــفــنــي - 
التقني في قصر بعبدا في آذار الماضي 
لـــــــدرس اقـــــتـــــراح هـــوكـــشـــتـــن. وأكّـــــــدت 
ــداً لـــم يــعــرف بــعــد مـــا فـــي جعبة  أن أحــ
ــغ قــبــل حــضــوره 

ّ
هــوكــشــتــن الــــذي تــبــل

بــأن على الــعــدو وقــف العمل فــي حقل 
كاريش.

ــن اجـــتـــمـــاع  ــ ــد غـــــــاب عــ ــ وكـــــــــان بـــــــري قــ
الــقــصــر الــجــمــهــوري الــســبــت بــن عــون 
ــور بـــوصـــعـــب  ــ ــــضـ ومــــيــــقــــاتــــي، فــــــي حـ
ــــدت أن مــوقــف  وإبـــراهـــيـــم. المـــصـــادر أكّـ
ــــق« لمـــوقـــف  ــابـ ــ ــطـ ــ رئــــيــــس المــــجــــلــــس »مـ
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــن 
قــــرار  أيّ  وراء  بـــالـــوقـــوف  ــه  ــلـ الـ نـــصـــر 
أحد   

ّ
وأن الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  يتخذه 

بعد  معه  تواصل  بالتنسيق  المعنيين 
الاجــتــمــاع لــوضــعــه فــي أجــــواء مــا دار 
فيه »والتنسيق يتم خطوة بخطوة«. 
ــالـــت مــــصــــادر عــــن الــتــيــنــة إن  فــيــمــا قـ

لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي قبل الاتفاق

د وراء عون
ّ

موقف لبناني موح

تقرير

في وجه العدو... بلا مقاومة ولا فلسطين!
آمال خليل

لــم تــكــن وقــفــة رأس الـــنـــاقـــورة، عصر 
 ،»29 بالخط   

ّ
الحق »لتثبيت  السبت، 

ــد« فــي وجـــه الــعــدو  ــلٍ واحــ وقــفــة »رجــ
الإســرائــيــلــي. عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع فــلــســطــن 
رادارات  ــن  مــ مــــــرأى  وعـــلـــى  المـــحـــتـــلـــة 
اخــتــلــف  المــــعــــاديــــة،  هـــنـــكـــرا«  »روش 
المشاركون على مبادئ رئيسة، منها؛ 
ــبّـــت الـــحـــق بـــالـــخـــط 29 فــي  ــثـ ـ

ُ
كـــيـــف ن

 عُمقاً عن 
ّ

الأســــاس؟ خــافــات لــم تــقــل
الــبــحــري بين  الترسيم  الــخــاف على 

لبنان والعدو!
ــاف المـــــشـــــاركـــــن فــي  ــ ــنــ ــ تـــبـــايـــنـــت أصــ
 تــبــايــن الـــداعـــن لها 

ً
الــوقــفــة عــاكــســة

مــن مــجــمــوعــة الـــنـــواب »الــتــغــيــيــريــن« 
ومجموعات »17 تشرين« إلى الحزب 
الناقورة  بلدية  اللبناني.  الشيوعي 

اســـتـــبـــقـــت الـــتـــحـــرك بــتــجــهــيــز بــاحــة 
منطقة وسطية  في  مُشرفة  ة 

ّ
تل على 

»يونيفيل«  الـ لقيادة  العام  المقرّ  بين 
والمـــراكـــز الــحــدوديــة للجيش والأمـــن 
»يــونــيــفــيــل«. قــبــالــة يافطة  الــعــام والـــ
ــة،  ــيـــزيـ ــلـ ــكـ ــورة« بـــالإنـ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــ حـــــــــــبُّ ال

ُ
»أ

حمائية  فــواصــل  البلدية  استحدثت 
تفصل بين التلة والمنحدر الصخري 
تحتها. بالباصات، وصلت مجموعة 
مـــــــن حــــاصــــبــــيــــا ومـــــرجـــــعـــــيـــــون مـــن 
ــراس حــــمــــدان،  ــ ــ مـــنـــاصـــري الـــنـــائـــب فـ
ــــذي وصــل  أحـــد الـــداعـــن لــلــوقــفــة، والـ
ت 

ّ
لاحقاً. ثمّ وصلت باصات أخرى أقل

مــجــمــوعــات شــيــوعــيــة مـــن الــنــبــطــيــة 
ــفــــا وعــــــن بـــعـــال  ــــان وصــــريــ ــــررمـ ــفـ ــ وكـ
وصــور ومعركة. ومــا بينهما، وصل 

عدد من »الثوار«.
ــمــــس وفــــــــي زاويــــــــة  ــشــ ــظ الــ ــيــ ــت قــ ــحــ تــ
جــانــبــيــة، رفـــع أحـــد المــشــاركــن يافطة 

كتب عليها »الشكر من القلب لسلاح 
المــــقــــاومــــة، حــــامــــي نـــفـــطـــه«. لــحــظــات 
وتوافد إليه بعض »الــثــوار«، طالبين 
منه بالشدّة والشتائم والوعيد، إنزال 
يــافــطــتــه »مــنــعــا لـــحـــرف الــنــشــاط عن 
مـــســـاره«. اســتــغــرب صــاحــب اليافطة 
انـــزعـــاجـــهـــم، مــشــيــراً إلــــى أن »الــشــكــر 
واجب للمقاومة الإسلامية والوطنية 
الــتــي  ــرّرت الأرض  ــ الـــتـــي حــ المــســلــحــة 
أسماء  تــعــداده  وخـــال  عليها«.  نقف 
المــقــاومــة الوطنية«  »جــبــهــة  لـــ شــهــداء 
 من 

َّ
ــفـــز ـ

ُ
ــت وحـــــزب الـــلـــه وغـــيـــرهـــمـــا، اسـ

أن يتعرضوا  وكــادوا  البعض،  كلامه 
ــــرب. إحــــــــدى »الـــــثـــــائـــــرات«  ــالـــــضـ ــ لـــــه بـ
بالغت بإبداء اشمئزازها من اليافطة 
وصاحبها، وقالت له بسخرية: »روح 
اشـــكـــر المـــقـــاومـــة غــيــر هـــــون«، قــبــل أن 
إلــى نبذه وحــيــداً. أحد  تدعوا رفاقها 
 17« مجموعات  استياء  بــرّر  الشبان 

»أنــنــا نسعى لإثــبــات أننا  تــشــريــن« بـــ
لــســنــا مـــؤيـــديـــن لـــحـــزب الـــلـــه عــنــدمــا 
نــجــاهــر بــدعــمــنــا لمــقــاومــة إســرائــيــل. 
ومـــثـــل هــــذه الــيــافــطــات لا تــخــدمــنــا«. 
تـــمـــسّـــك صـــاحـــب الـــيـــافـــطـــة بــرفــعــهــا، 
إزالــتــهــا،  على  المنزعجون  أصـــرّ  فيما 
وشــــكــــوه لــلــنــائــبــة حــلــيــمــة الــقــعــقــور. 
ــبـــشـــر صــــاحــــب الـــيـــافـــطـــة خـــيـــراً  ــتـ اسـ
عندما استدعوه للحديث معها، ظناً 
بــأنــهــا ســتــنــصُــره. ولــكــن مــا إن قــرأت 
اليافطة،  فحوى  »التغييرية«  النائبة 
حــتــى غضبت وقــالــت لــه بــحــدّة: »مــن 
لكن  اللبناني«.  الجيش  هو  يحمينا 
الصوت  مكبر  »الثائرين« وعبر  أحــد 
»لــتــســمــع إســـرائـــيـــل«، تــوعــدهــا باسم 
»ثوار 17 تشرين« بأنهم »لن يسمحوا 

لها بسرقة حقوقنا«.
ــر الـــيـــافـــطـــة، بـــرز  ــ ــالـــج أمــ ــبـــل أن يـــعـ قـ
خــاف آخــر على الأعــــام. هــاجــم أحد 

ــوار«، شــابــا يــرفــع عــلــم فلسطين  ــثــ »الــ
ــن عــدد  راً مـ

َ
وهـــــــدّده بـــالـــضـــرب، مــــــــؤاز

كبير من المشاركين لأن »هذا النشاط 
الــنــائــب ملحم خلف  منهم  لــبــنــانــي«، 
اللبناني  العلم  رفــع  أصـــرّ على  الـــذي 
فقط لأنه »يــوم لبناني بامتياز«. في 
المـــقـــابـــل، دافــــع كــثــر عـــن الــعــلــم »الــــذي 
الــصــراع  المــحــوريــة فــي  يمثل القضية 
الــعــربــي- الإســرائــيــلــي. ووقــفــتــنــا هنا 
الــصــراع«. علم الحزب  لا تنفصل عن 
الوطنية  المقاومة  و»جبهة  الشيوعي 
ــفـــزاز أيــضــا.  ــتـ ــار الاسـ ــ الــلــبــنــانــيــة«، أثـ
وسُجّل حوار عنيف بين بعض رموز 
الــجــبــهــة، مــنــهــم الأســيــر المــحــرر كايد 
بندر، و»ثائرين« في مقتبل العمر عن 
دور الجبهة في تحرير الأرض، التي 

يقفون عليها.
الخلافات بالجملة والمفرق التي وصل 
بعضها للضرب، حوّلت مكان الوقفة 

إلــــى حــلــبــات مــصــارعــة ومــجــمــوعــات 
»الثوار«  منفصلة لا يجمعها شيء. فـ
تقوقعوا في جانب والشيوعيون في 
جانب آخــر. وفــي زاويـــة، عقد حمدان 
وخـــلـــف والــقــعــقــور اجــتــمــاعــا مــغــلــقــا، 
قبل أن ينبروا لتلاوة البيان الصادر 
ــواب »الـــتـــغـــيـــيـــريـــن«. اضــطــر  ــنــ عـــن الــ
ــــط المـــكـــان  الـــثـــاثـــة لـــانـــتـــقـــال مــــن وسـ
إلــى إحــدى زوايـــاه بسبب الإشــكــالات 
أمــام  تتوقف. وبشكل سريع  لــم  التي 
وســائــل الإعــــام، نـــادت القعقور على 
المحفوظ على  البيان  لــتــاوة  حــمــدان 
هـــاتـــف خـــلـــف. بـــاســـم زمـــائـــه الـــــ 13، 
تعهد حمدان بأن وقفة رأس الناقورة 
للمطالبة  التحركات  بداية  »ستكون 
بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 
الــتــرســيــم البحري  لــلــتــفــاوض فــي   29
بدلًا من الخط 23 و إيداعه لدى الأمم 

المتحدة للحفاظ على ثروة لبنان«.

الاتفاق تقنياً  المطلوب  المتعرج، بينما 
أساسها  على  يجري  برية  نقطة  على 
رســــم الـــخـــط المــســتــقــيــم داخـــــل الــبــحــر. 
ولبنان يتصرّف على أن الخط 29 هو 
خط تفاوضي لكن بما لا يقود أبداً الى 

التراجع عن الخط 23.
ــلـــى إبـــــــاغ الــجــهــة  ــفـــاهـــم عـ ــتـ ثــــالــــثــــا، الـ
الأميركية الوسيطة والجهات الغربية 
والــشــركــات الــعــامــلــة فــي هـــذا المــلــف أن 

هــنــاك عــواقــب كــبــيــرة ومــخــاطــر جدية 
لأي محاولة لبدء العدو في استخراج 
الـــذي لا  النفط قبل الاتــفــاق مــع لبنان 
التنقيب،  من  بحرمانه  يقبل  أن  يمكن 
 لإســرائــيــل ذلـــك، ســـواء في 

ّ
فيما يــحــق

المنطقة المتنازع عليها أو غيرها.
لعة، فإن مشاورات 

ّ
وبحسب مصادر مط

مكثفة جرت الأسبوع الماضي معظمها 
بعيد عن الأضواء، واتفق على أن يقود 

الرئيس عون المهمة من دون الخضوع 
ــال الابــــــتــــــزاز أو المـــــزايـــــدات  ــ ــكـ ــ لـــكـــل أشـ
ــرّه  ــجــ لــ ــان  ــنــ ــبــ لــ ــر  ــشــ مـــــــحـــــــاولات حــ أو 
الــــى تـــنـــازلات أو الــــى مـــواجـــهـــات غير 
المقاومة  قــيــادة  أكّـــدت  فيما  محسوبة، 
للجهات المعنية في لبنان أنها جاهزة 
لتحمّل المسؤولية ربطاً بالموقف الذي 

يصدر عن الحكومة.
 

ّ
وعــلــيــه، أكّــــدت أوســــاط مــعــنــيّــة بــالمــلــف

موقف  إلـــى  »سيستمع  هــوكــشــتــن  أن 
 23 الخط  اقتراح  على  موحّد«  لبناني 
معدلًا الذي قدّمه الى لبنان في شباط 
الـــردّ اللبناني  المــاضــي. وأوضــحــت أن 
عـــلـــى اقــــتــــراح هــوكــشــتــن يــســتــنــد فــي 
جـــوهـــره إلــــى تــقــيــيــم رئـــيـــس مصلحة 
اللبناني  الجيش  فــي  الــهــيــدروغــرافــيــا 
ف من قيادة 

ّ
المقدم عفيف غيث الذي كُل

الـــجـــيـــش، بـــعـــد إحــــالــــة رئــــيــــس الـــوفـــد 

عــدم حضور بــري سببه عــدم حصول 
التوافق  تم  ما  أي تطور إضافي على 
عليه سابقاً بــن أركـــان الــدولــة، ســواء 
حيال ملف الترسيم البحري وضرورة 
»نقطة ارتكاز«،  اعتماد اتفاق الإطار كـ
أو لــجــهــة ثـــوابـــت لــبــنــان فـــي نــيــل كل 
حقوقه. وأشــارت إلــى أن لبنان يتقدم 
باتجاه تحصيل حقوقه، وأحد وجوه 
ــقــــدم حــــصــــول »شــــبــــه إقـــــــــــرار« مــن  ــتــ الــ
كمرتكز   23 بالخط  الأميركي  الجانب 
لـــبـــنـــان »قــفــز  ــلـــبـــنـــانـــي، وأن  الـ لـــلـــحـــق 
فــوق خــط هـــوف«. فيما دعــت مصادر 
إدراج  إلى  المفاوض  الوفد  رسمية في 
بدء العدو الإسرائيلي خطوات لإطلاق 
دورة التراخيص الرابعة في البلوكات 
ــتــــوســــط كــبــنــد  ــاه المــ ــيــ ــــي مــ الــــغــــازيــــة فـ
ــقـــاءات الــوســيــط  عــلــى جــــدول أعـــمـــال لـ
الأميركي، كون جزء من هذه البلوكات 

يقع في المياه المتنازع عليها.
)الأخبار(

مع  البحرية  الــحــدود  ترسيم  مفاوضات  في  الأميركي  الوسيط  وصــول  عشية 
فلسطين المحتلة، اختارت إسرائيل أن توجه رسائل تهويلية إلى لبنان، وأوكلت 
ــرّر، إلـــى حـــدّ كبير،  ــان جيشها أفــيــف كــوخــافــي الـــذي كــ المــهــمــة إلـــى رئــيــس أركــ
الأمــن  أبــحــاث  معهد  مؤتمر  أمــام  الماضية  السنة  مطلع  أطلقها  التي  التهديدات 
القومي, في رد يومها على كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

إلــى جانب محاولة   - أن إسرائيل  مــا تكشفه رســائــل كوخافي هــو  أبــرز  ولعل 
تدرك   - الأميركي  للمبعوث  تنازلات  لتقديم  اللبنانيين  المسؤولين  على  الضغط 
جدية المقاومة وتصميمها على منع كيان العدو من فرض وقائع في ما تحدّده 
الــتــوازن في  قــدر من  إنتاج  إلــى  اللبنانية مناطق متنازع عليها، وتسعى  الــدولــة 
أظهرت  والتي  للعدو،  وتحذيراته  الماضي  الخميس  بعد كلام نصرالله  الصورة 
قــوة لا تقل أهمية عما تملكه إسرائيل،  إلــى عناصر  الرسمي يستند  لبنان  أن 
إلى  يحتاج  من  أكثر  الغربي  والعالم  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  أن  خصوصاً 
الملائمة  البيئة  لتوفير  المتوسط  البحر  مــن  المنطقة  هــذه  فــي  الأمــنــي  الاســتــقــرار 
الطبيعية. ويــبــدو أن مــا تــخــشــاه إســرائــيــل هــو أن يتمسك  ثــرواتــه  لاســتــخــراج 
المسؤولون اللبنانيون بحقوق لبنان البحرية بالاستناد إلى التوازن الذي أحدثته 

المقاومة في المعادلة.
عوديد  الــلــواء  العمليات  لرئيس شعبة  رســائــل  مــع  كوخافي  مــواقــف  وتقاطعت 
بسيوك، في مؤتمر الجبهة الداخلية، تحدث فيها عن حجم الدمار في لبنان في 
 عن حقيقة أن المقاومة أصبحت قادرة على إحداث 

ً
حال نشوب حرب، متغافلا

إسرائيل.  في  الاستراتيجية  المنشآت  أكثر خطورة ضد  وبنسب  دمــار مشابه 
وهو ما تقرّ به كل التقارير والقيادات الإسرائيلية. وتشكل هذه المواقف مؤشراً 
المقبلة مــن تقارير  الأيـــام  فــي  الإعـــام الإسرائيلية  قــد تشهده وســائــل  مــا  على 
تنطوي على رسائل مشابهة انسجاماً مع الخط الذي حدده كوخافي وبسيوك.

ل رداً على تهديدات نصرالله
ّ

إسرائيل تهو

 على اقتراح هوكشتين 
ّ

الرد

يستند إلى رأي رئيس مصلحة 

الهيدروغرافيا في الجيش

)أ ف ب(

)علي حشيشو(
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آمال خليل

تــبــالــغ بــقــســمــيــا فـــي هـــدوئـــهـــا. عطلة 
ــــون الــــــذي  ــكـ ــ ــــسـ ــيــــف لا تــــــبــــــدّد الـ الــــصــ
غرار  على  السنة.  أشهر  في  يسودها 
قرى قضاء البترون الـ 68، من بقي من 
أبنائها قلة ومن نزح منها كثر. أما من 
فهم  عنها،  وانقطع  عقود  منذ  هاجر 
المــزدانــة  البلدة  بــجــوار  يمر  الغالبية. 
ــق الــــزهــــور،  ــ ــدائـ ــ بـــبـــيـــوت الـــحـــجـــر وحـ
طـــريـــق الــقــديــســن المــمــتــد مـــن مــديــنــة 
البترون إلــى مــزار القديس شربل في 
ــايــا فــي جــرد جبيل. لمــســات اتحاد 

ّ
عــن

بــلــديــات الــبــتــرون تــظــهــر عــنــد مــدخــل 
ومستوعبات  اليافطات  فــي  بقسميا 
الـــنـــفـــايـــات. الـــطـــريـــق نــحــوهــا مــعــبّــدة 
حــديــثــا ومــجــهــزة بـــإشـــارات الــســامــة 
المـــروريـــة. زحــمــة صـــور نـــواب المنطقة 
ــات أحــزابــهــا تــغــيــب عـــن شـــوارع  ــ ورايــ
بالحياد  انطباعاً  تعطي  التي  البلدة 
فــي مــقــابــل انــحــيــاز واضـــح للكنيسة. 
كبير  دير  برمّته وكأنه  القضاء  يبدو 
يــتــمــاهــى، بــشــكــل خــــاص، مـــع مــواقــف 
الــكــنــيــســة المــــارونــــيــــة الــــتــــي انــطــلــقــت 
مـــن كــفــرحــي المــــجــــاورة حــيــث اســتــقــر 
يــوحــنــا  الأول  المـــــارونـــــي  ــرك  ــريـ ــطـ ــبـ الـ
قــبــل سبعين  لـــكـــن،  ــام 680.  عــ ــارون  ــ مــ
ــي تـــانـــي«،  ــا، كـــانـــت بــقــســمــيــا »شــ ــامـ عـ
أبنائها شيوعيين  معظم  كــان  عندما 
مـــع قــلــة قــومــيــة واشــتــراكــيــة. ولــطــالمــا 
تــمــيــزت »بـــــاد الـــبـــتـــرون« بــديــنــامــيــة 
ــة، حـــتـــى أن  ــتــ ــيـــة لافــ ســيــاســيــة وحـــزبـ
ــقــــســــمــــوا، خــــــال الـــحـــرب  أهـــالـــيـــهـــا انــ

لأن »القاعدة« هي أن أي ماروني هو 
»مـــرشـــح طــبــيــعــي« لــلــرئــاســة، يكثر 
المرشحون في البترون ذات الغالبية 
المرشح  كان  قبل سنوات،  المارونية. 
الأبرز بطرس حرب الذي شكل ركناً 
منذ  البتروني  المشهد  فــي  أساسياً 
غــرار  على  لــكــن،  الستينيات.  نهاية 
الــبــيــوت والـــزعـــامـــات الـــفـــرديـــة، كــان 
 
ً
مــصــيــر زعـــامـــتـــه الانـــحـــســـار عــاجــا
. المــحــامــي الــنــاجــح لــم ينزع 

ً
أو آجـــا

عـــن نــفــســه صــفــة »وريـــــث الإقـــطـــاع« 
ــه بـــجـــبـــهـــات  ــ ــاقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــى بـ ــ ــتـ ــ حـ
ــــوري فــي  ــسـ ــ ــة لـــلـــوجـــود الـ ــعــــارضــ المــ
ــا  ــ ــه دومـ ــمــ ــنــــان. إرثـــــــه وطـــــــرح اســ ــبــ لــ
لضمان  كافيين  يكونا  لــم  للرئاسة 
ــة الـــحـــربـــيـــة الــتــي  ــامـ ــزعـ ــرار الـ ــمـ ــتـ اسـ
كـــادت تــدخــل عــامــهــا المــئــة. مقاطعة 
الأولــى  النيابية  للانتخابات  حــرب 

ــام 1992 مـــع زمــيــلــه  بــعــد الـــحـــرب عــ
من  زادت  ســعــادة،  جــورج  الكتائبي 
شعبيته مسيحياً. ومنذ عام 1996، 
حـــجـــز تــمــثــيــل الـــبـــتـــرون حـــتـــى عـــام 
لــلــمــرة الأولـــى  2018، عــنــدمــا خــســر 
أمام جبران باسيل. في الانتخابات 
من  مجد  نجله  يتمكّن  لــم  الأخــيــرة، 
الفوز بعد تحالفه مع حزب الكتائب 
ومــســتــقــلــن. بــحــســب مـــقـــربـــن، فــإن 
»الــشــيــخ بــطــرس بــالــغ فـــي تــمــاهــيــه 
أبــنــاء  بــــات  حــتــى  آذار،   14 بــحــركــة 
مــنــاصــريــه يــنــجــذبــون مــبــاشــرة إلــى 
المجتمع  والقوات وحركات  الكتائب 
المــــدنــــي ويـــقـــلـــعـــون عــــن وراثـــــــة ولاء 

أهاليهم«. 
محاصصة   2022 انتخابات  عــززت 
الــبــتــرون بــن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ــة بــــعــــد عـــقـــود  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ

تــظــاهــرة لــتــحــســن رواتـــــب الأســـاتـــذة 
و»أوقــفــنــي الــــدرك ثــاثــة أيــــام«. يفخر 
النهضة  بأنه أسهم في صنع »عصر 
للفكر  الحصينة  القلعة  بقسميا،  في 
لــم نكن حينها تحت حكم  الــيــســاري. 
ــر. أجــــواء تقدمية  بــيــك أو شــيــخ أو ديـ
سمحت لي بأن أؤسس لجنة لحقوق 
المـــرأة فــي المنطقة عــام 1949«. لــم تدم 
. بدأت بذور الطائفية 

ً
النهضة طويلا

تفجّرت  حتى   1958 ثـــورة  منذ  تنمو 
الــفــكــر  ــة، و»ورث  ــيـ ــلـ الأهـ الــــحــــرب  فــــي 
ــاري«. خـــال  ــســ ــيــ الانــــعــــزالــــي الـــفـــكـــر الــ
ــاد مــفــرج »جــبــهــات رفــض«  الـــحـــرب، قـ
عدة. رفض »انخراط الحركة الوطنية 
وفـــصـــائـــل الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الــقــتــال الــداخــلــي ضــد أحـــزاب الجبهة 

برز  الدينية والتجديف. ومن جــران، 
حنا يعقوب الذي كان صديقاً لكمال 
إلــى رمــز اشتراكي  جنبلاط وتــحــول 
مـــن الـــبـــتـــرون إلــــى بــــاد جــبــيــل، ومــن 

تنورين الاشتراكي إميل طربيه.
ــالـــي هـــذه  يـــعـــيـــد الـــبـــاحـــث كــــمــــال فـــغـ
الـــديـــنـــامـــيـــة، بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، إلـــى 
ــة لــلــمــنــطــقــة.  ــيــ ــرافــ ــغــ ــة الــــجــ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
»الأراضــي في غالبية القضاء بعلية. 
ــــاس إلــــــى الــتــعــلــيــم  ــنـ ــ لــــــذا اتـــجـــهـــت الـ
لــلــحــصــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة. وأســهــمــت 
ــات الــيــســوعــيــة الأجــنــبــيــة  ــيــ ــالــ الإرســ

ــــي تـــوفـــيـــر الـــتـــعـــلـــيـــم لــلــجــمــيــع فــي  فـ
ــتــــداء مـــن 1868.  عــهــد المــتــصــرفــيــة ابــ
ــدات  ــ ــلـ ــ ــز بـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــن نــــتــــائــــجــــهــــا، تـ
بــأكــمــلــهــا بــــارتــــفــــاع نــســبــة الــتــعــلــيــم 
، ذات 

ً
قبل أكــثــر مــن قـــرن. دومـــا، مــثــا

إليها  وفــدت  الأرثــوذكــســيــة.  الغالبية 
ــاعــــدت  الإرســـــالـــــيـــــات الــــروســــيــــة وســ
البعض على  السفر لمتابعة دراستهم. 
الــتــعــلــيــم أنـــتـــج نــخــبــا انـــجـــذبـــت إلــى 
الأحزاب والحركات الثقافية«. فغالي 
نــفــســه، ابــــن كــفــرعــبــيــدا، تــأثــر بــخــالــه 
الاشتراكي حنا يعقوب، وانجذب إلى 

بداية  وانتمى  الفلسطينية  القضية 
لتحرير  الديموقراطية  الجبهة  إلــى 
فلسطين قبل أن يتحول إلى الجبهة 

الشعبية.  

الكنيسة والرئاسات

الـــقـــضـــاء  ــاط  ــ ــبــ ــ ارتــ زاد  ــود،  ــ ــقـ ــ عـ مـــنـــذ 
ذي الــغــالــبــيــة المـــارونـــيـــة بــالــكــنــيــســة 
وبــــــرئــــــاســــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة. مـــعـــظـــم 
على  نفوذها  بنت  المحلية  الزعامات 
أو  ــــران  ــــطـ مـ أو  ــرك  ــريـ ــطـ ــبـ بـ عـــاقـــتـــهـــا 
رئيس جمهورية، ما ضمن لها مقاعد 

الــلــبــنــانــيــة فـــي جــــرد الــــبــــتــــرون«، كما 
ــــال الــــســــوري لــســاحــل  ــتـ ــ رفـــــض »الاحـ
مــــا حــــوّل  عـــــام 1978  مـــنـــذ  ــتــــرون  ــبــ الــ
بقسميا وجاراتها في وسط البترون، 
لسنوات، إلى خط تماس بين كانتون 
الساحل وكانتون الجرد«. منذ انتهاء 
ــأن المــنــطــقــة  ــ الــــحــــرب، يــشــعــر مـــفـــرج بـ
ــاط. بـــعـــدمـــا  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــر انـ ــيــــش عــــصــ ــعــ »تــ
الشعارات  تتنافس على  القوى  كانت 
القومية،  أم  اليسارية  أو  الاشتراكية 
صــــارت تــتــنــافــس عــلــى رفــــع مــســتــوى 
ــفــــي والمـــنـــاطـــقـــي  ــائــ ــريــــض الــــطــ ــتــــحــ الــ
وحقوق المسيحيين لجذب الجمهور«.

امتدت الشيوعية إلى أنحاء القضاء 
ــن خـــــــال شـــخـــصـــيـــات أثـــــــــــروا فــي  ــ مــ
ــم رشــــيــــد مــعــتــوق  ــ ــرزهـ ــ بـــيـــئـــاتـــهـــم، أبـ
ــذي اعـــتـــنـــق الــفــكــر  ــ ــ مــــن كـــفـــرحـــلـــدة الـ
ــتـــه الــطــب في  الــشــيــوعــي أثـــنـــاء دراسـ
جــران  ومــن  العشرينيات،  فــي  ألمانيا 
أحد  الــلــه،  الــلــه خير  الصحافي خير 
ــــزب، والـــــــــذي نـــاضـــل  ــحــ ــ مـــؤســـســـي الــ
لبنان  فــي  الفرنسي  الاستعمار  ضــد 
وخـــارجـــه واغــتــيــل فـــي الــجــزائــر قبل 
كـــانـــت بقسميا  عــنــدمــا  اســتــقــالــهــا. 
جارتها  كانت  الشيوعية«،  »عاصمة 
ــا، فـــي جـــرد الـــبـــتـــرون، »عــاصــمــة  ــ دومـ
القومية«، إذ اعتنقت غالبية سكانها 
ــروم الأرثــــوذكــــس فــكــر أنــطــون  ــ مـــن الــ
ــادة وجـــــــورج حـــبـــش والــقــضــيــة  ــعــ ســ
ــا الــعــربــيــة  ــايـ ــقـــضـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
والمشرقية. وبرز من بقسميا، الطبيب 
الــــعــــراق  فــــي  الـــــــذي درس  ــي  ــروبــ ــعــ الــ
يــوســف جـــبـــور، ومــــن حــلــتــا الــقــومــي 
يوسف الحويك. أمــا إجــدبــرا وجــران 
بعد  للاشتراكية.  عاصمتين  فكانتا 
ــيـــة، ذاع فــي  ــانـ ــثـ الـ الـــعـــالمـــيـــة  الــــحــــرب 
الأولى صيت خوري الرعية المارونية 
فـــي الـــبـــتـــرون طــانــيــوس مــنــعــم الـــذي 
تحول من الشيوعية إلى الاشتراكية 
وتــأثــر بفكر جـــورج حــبــش، والتحق 
ــه كــثــر فـــي الـــقـــضـــاء، لا ســيــمــا بعد  بـ
تــأســيــســه حـــركـــة أنـــصـــار الــســلــم مع 
بــعــد  ــيـــره  ــأثـ تـ ــتـــوق. وزاد  مـــعـ رشـــيـــد 
لبنان  فــي  أول حكم قضائي  صـــدور 
انتصر  الــذي  رشيد جبران  للقاضي 
لــحــريــة رأي الـــخـــوري بــعــد أن ادعـــت 
الكنيسة عليه بتهمة تحقير الشعائر 

ــع رســمــيــة أخـــــرى. في  ــواقـ نــيــابــيــة ومـ
والاشتراكي  الشيوعي  الزخم  مقابل 
والقومي في الوسط والجرد، وجدت 
ــة والـــدســـتـــوريـــة  ــيـ ــنـ الـــكـــتـــلـــتـــان الـــوطـ
مناصرين لهما في مدينة البترون، لا 
سيما بعد وصــول إميل إده وبشارة 
ــــى رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة.  الــــخــــوري إلـ
وبــعــض الــبــتــرونــيــن اســتــبــدل إحــدى 
الــكــتــلــتــن بــالــكــتــلــة الــشــمــعــونــيــة بعد 
الرئاسة.  إلــى  كميل شمعون  وصــول 
فــي دراســــة عــن »الــعــائــات والــبــيــوت 
الــســيــاســيــة فـــي قـــضـــاء الـــبـــتـــرون من 

خلال المجلس النيابي«، تلفت كاترين 
ريشا، من إجــدبــرا، إلــى أن »السياسة 
شــكــلــت فـــي جـــرد الــبــتــرون ووســطــهــا 
وســـاحـــلـــهـــا ثـــنـــائـــيـــات تــعــاقــبــت عــلــى 
تمثيل القضاء في السياسة بالانفراد 
أو بــالاتــحــاد، فــي ظــل عملية تـــوارث 
امتدت حتى ما بعد الحرب الأهلية«. 
ــلـــك الـــبـــيـــوت  ــفــــوذ تـ ــد نــ ــنـ وتــــوقــــفــــت عـ
المـــتـــمـــثـــل بــســلــطــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة أو 
بامتدادها  وليس  المــاديــة  أو  الدينية 
ــرد تــنــوريــن،  الــعــائــلــي عـــدديـــا. فـــي جــ
برزت زعامات طربيه ثم يونس و بو 
نصار، ولاحقاً حرب. وفي الساحل، آل 
ضــو وآل عــقــل. تــرشــح وخــســر كــل من 
1958 تحت  عــام  منفرداً  إميل طربيه 
شعار »انتخبوا رفاق كمال جنبلاط«، 
ــــة عـــائـــلـــتـــه،  ــامـ ــ ــاء زعـ ــ ــيـ ــ ــــي إحـ طـــمـــعـــا فـ
وخــلــيــل طــربــيــه عـــام 1972. عــاقــة آل 
أوصلت  الفرنسي  بــالانــتــداب  يــونــس 
مــســعــود يـــونـــس إلــــى الــنــيــابــة ثــاث 
بــعــد مرحلة  عـــام 1939.  ــرات حــتــى  مــ
ركود، تمكن منوال يونس من تجديد 
الزعامة مستفيداً من علاقته بالعهد 
الــشــهــابــي، فــفــاز فــي انــتــخــابــات 1968 
وخــســر فــي انــتــخــابــات 1972. زعــامــة 
آل عقل بدأت بإبراهيم عقل الذي كان 
الحويك  الــيــاس  البطريرك  مــن  مقرباً 
وانــتــهــت عـــام 2005 بـــعـــزوف الــنــائــب 
ســايــد عقل عــن الــتــرشــح مــجــدداً. وما 
بينهما كميل عقل الذي بارك الكهنة 
يــعــتــزل  قــبــل أن  تــرشــيــحــه عــــام 1960 
الــســيــاســة بــعــد خــســارتــه انــتــخــابــات 
سايد  شقيقه  لابـــن  ويــورثــهــا   ،1964
الذي انتمى للكتلة الوطنية. واستمدّ 
ــن تـــقـــربـــهـــم مــن  ــ ــم مـ ــفــــوذهــ ــو نــ ــ آل ضـ
الكتلة الدستورية خلال تولي بشارة 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــل  ــاســ الــــخــــوري رئــ
ــوالـــوا لاحــقــا ســلــيــمــان فــرنــجــيــة.  أن يـ
وظـــل يــوســف ضــو نــائــبــا حــتــى دورة 
كــفــيــفــان،  مـــن  الــبــيــطــار  آل  ــا  أمــ  .1951
فـــاســـتـــمـــدوا نـــفـــوذهـــم مــــن عــاقــتــهــم 
كميل  فانتخب  الجمهورية،  برؤساء 
ــدة مـــدعـــومـــا من  الــبــيــطــار لـــــــدورات عــ
وشغل  إده،  إميل  الجمهورية  رئيس 
نــجــلــه إمــيــل وزارة الــصــحــة فـــي عهد 
الــرئــيــس ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. وصــعــد 
نجم زعامة آل حرب، من تنورين، بعد 

انتهاء الانتداب الفرنسي الذي كانوا 
يعارضونه، وانتقلت من أنطوان إلى 
شــقــيــقــه بــطــرس ثـــم جـــان حـــرب الـــذي 
مــدعــومــا  انـــتـــخـــابـــات 1953  فــــي  ــاز  ــ فـ
مــن الــشــمــعــونــيــة، وبــقــي نــائــبــا لثلاث 
دورات حتى وفاته عــام 1969، فورث 
بطرس  المحامي  شقيقه  ابــن  الزعامة 
حـــــرب الــــــذي فـــــاز لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 

انتخابات 1972. 
من  جــاءت  التي  الوحيدة  »الزعامة« 
والإقــطــاع،  التقليدية  البيوت  خــارج 
كــانــت لــجــورج ســـعـــادة. ابـــن العائلة 
المتواضعة من شبطين، والذي أوصله 
ــى الــنــيــابــة عــامــي  ــزب الــكــتــائــب إلــ حــ
الــحــزب  انــتــشــار  بــعــد  و1972،   1968
قبل  الخمسينيات.  منذ  الموارنة  بين 
سعادة، كان جاك شديد أول مرشح 
كتائبي للنيابة عام 1960 من دون أن 
ينجح. والمصير نفسه لاقاه الكتائبي 
الــدورة اللاحقة. سر  إميل حكيم في 
شــعــبــيــة الــكــتــائــب فـــي ذروة ســطــوة 
بوجهه  انقلاباً  أعلنت  أنها  الإقــطــاع 
ضمني  وبــتــواطــؤ  الشباب  بواسطة 
التجار  من  الجديدة  البرجوازية  مع 

والمغتربين. 

لت ديراً كبيراً
ّ

»عاصمة الشيوعية« تحو

الانتخابات في »بلاد« البترون  لم تنته بعد

 خطاب   القوات
ُ

ه
َ

باسيل للخدمات... والمزاج الطائفي راق

لم تنته المعركة الانتخابية في البترون مع انتهاء الاستحقاق النيابي. ولأن 

المدينة وقضاءها أحد أضلاع »مثلث المرشحين للرئاسة« تبدو الحملة مستمرة 

المنطقة في مزايدة  للجمهورية، ما يقحم  رئيس جديد  انتخاب  حتى موعد 

مسيحية تزداد حماوتها كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق الرئاسي. اعتادت 

بلاد البترون المزايدات، لكن ليس وفق معيار طائفي، بل وفق معيار عقائدي 

دينامي حين كان نصف البترونيين شيوعيين واشتراكيين 

تحقيق

القضاء وخسر  حظي على مستوى 
عــلــى مــســتــوى الـــدائـــرة الــتــي ضــمّــت 
ــكــــورة والمـــنـــيـــة والــضــنــيــة  حــيــنــهــا الــ
وبــشــري وطــرابــلــس وزغــرتــا. عندما 
صغرت الدائرة الى قضاء في 2009، 
2010 و2016،  فــي  لكن  أيــضــا.  خسر 
البلدية.  فاز مرشحوه بالانتخابات 
الــدورتــن  فــي  بالنيابة  فـــوزه  ورغـــم 
تراجعت  أن شعبيته  إلا  الماضيتين، 
مــن أكــثــر  12 ألـــف صـــوت تفضيلي 
مدينته  فــي   1750 )مــنــهــم   2018 فــي 
البترون( الى 8922 صوتاً في 2022 

)منهم 1309 أصوات في البترون(.
ــابــــي مــــــــارون الـــســـبـــب إلـــى  يـــعـــيـــد غــ
»تــــحــــالــــفــــه مـــــع حــــــزب الــــلــــه وإبــــــــرام 
مــار مخايل وهــو ما خسّره  تحالف 
على  جــــرت  الـــتـــي   2009 انـــتـــخـــابـــات 
مــســتــوى الـــقـــضـــاء«. هـــكـــذا، مـــن دون 

في أبحاث قام بها الدكتور ميشال أبو فاضل، وهو 
أســتــاذ جــامــعــي فــي الــتــاريــخ مــن بقسميا ومــؤلــف 
»تــاريــخ أبــرشــيــة الــبــتــرون المــارونــيــة«، أفـــرد مساحة 
المــزارات  القضاء. تمركز  الكنيسة في  لــدور  واسعة 
الدينية من كفرحي، مهد البطريركية المارونية، إلى 
ــرة ومـــــزارات الــقــديــســن فــي كــفــيــفــان وجــربــتــا  ــ الأديـ
وحـــــامـــــات... أدى فـــي الــخــمــســيــنــيــات إلــــى إصــــدار 
البترون  مدينة  من  القديسين  طريق  بشق  مرسوم 
صــعــوداً إلـــى جــردهــا والــتــفــافــا نــحــو مـــزار القديس 
زوا 

ّ
شربل في عنايا في جرد جبيل. القديسون حف

كــثــيــريــن عــلــى دخــــول ســلــك الــكــهــنــوت. ولأن الــديــن 
يدخل في كل شــيء في لبنان، صــار للكهنة تأثير 
عمّقت  الأهلية  الحرب  السياسية.  الحياة  في  فاعل 
ما سمح  ومحيطها،  البترون  بين  الطائفي  الشعور 
لرجال الدين بالتأثير في توجهات الناس السياسية 
والـــحـــزبـــيـــة. فـــبـــات مـــن يـــريـــد أن يــكــســب جــمــهــوراً 
بــشــعــارات »حـــقـــوق المــســيــحــيــن« ويخيفهم  يـــزايـــد 
والــخــوف على حــدود  الديموغرافية  »الــتــغــيــرات  مــن 
البترون«. يسخر أبو فاضل من لعبة استغلال الدين 
في السياسة، لافتاً إلى أن المنطقة »كانت كلها شيعة 
يحكمها آل حــمــادة مــع الــكــورة وبــشــري، حتى عام 
1766 عندما طردوا من عرينهم بعد هزيمتهم أمام 
الأمير يوسف الشهابي وانتقل معظمهم إلى الهرمل 
بــاســتــثــنــاء قــلــة بــقــيــت فــي بــلــدتــي داعــــل وراشــكــيــدا 
اليوم. وسكن مكانهم  الشيعية حتى  الغالبية  ذاتــي 
مناطق  من  استقدموا  مسيحيون  وفلاحون  عمال 
القائل في تصنيف سكان  المثل  مختلفة، حتى ذاع 

بلاد البترون: بجة ومعاد تلتين البلاد«.

»السر الكنسي«

مـــن المــــــداورة حــزبــيــا وعــائــلــيــا. منذ 
الـــقـــوات  تــغــب  لـــم  انــتــخــابــات 2005، 
عــن أحـــد المــقــعــديــن الــنــيــابــيــن، فيما 
 2018 ورث باسيل مقعد حــرب منذ 
فــي المــديــنــة الــتــي تــشــكــل، مــع زغــرتــا 
ــراف مثلث »نــادي  وبــشــري، أحــد أطـ
ــذلــــك، كـــان  ــلـــرئـــاســـة. لــ المـــرشـــحـــن« لـ
هــــدف الـــقـــوات الأســــاســــي، مـــع بقية 
الأخــيــرة،  الانتخابات  فــي  حلفائها، 
ــار إلــغــائــي  ــ »كــــســــر« بـــاســـيـــل فــــي إطــ
استحضر معارك الكتائب والأحرار 
ضد المردة في السبعينيات في شكا 
وحامات وراسنحاش. نجح خصوم 
بــاســيــل فـــي بــعــض جــــولات المــنــازلــة 
فـــي وجـــهـــه، وخــــســــروا فـــي بــعــضــهــا 
2005، خسر  انــتــخــابــات  فــي  الآخــــر. 
ــرب،  ــام الــــقــــوات وحــ ــ الانـــتـــخـــابـــات أمـ
ــال عــــون،  ــيـــشـ ــامــــي« مـ ــم »تــــســــونــ ــ رغــ

وستالين.  هتلر  بين  الثانية،  العالمية 
 ،1975  -  1974 ــــي  ــدراسـ ــ الـ الــــعــــام  فــــي 
ثانوية  طـــاب  مجلس  بعضوية  فـــاز 
كتائبيين  تــســعــة  الــرســمــيــة  الـــبـــتـــرون 

وسبعة شيوعيين وقوميان اثنان.
بـــن مــــزروعــــات »حـــاكـــورتـــه«، يعيش 
الــيــاس مــفــرج )85 ســنــة( شــبــه وحيد 
ــه فـــي الــحــزب  ــاقـ بــعــد وفـــــاة مــعــظــم رفـ
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي. »الـــرفـــيـــق الـــذي 
يــــمــــوت لا يــــولــــد بــــديــــل عــــنــــه«، يــقــول 
ــيــــاس«  ــيــــق الــ ــرفــ بـــحـــســـرة. يـــشـــعـــر »الــ
بــغــربــة، لــيــس فــي محيطه الــبــتــرونــي 
فــقــط، بـــل »فـــي لــبــنــان كــلــه مـــع تــســرب 
الأحـــزاب  إلــى  والعلمانيين  الوطنيين 
ــر  ــكـ ــبـ ــه الـ ــلــ ــــى نــــجــ ــمـ ــ الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة«. سـ
ــكـــي لا يــنــســى خــلــفــيــتــه  فـــاديـــمـــيـــر »لـ
والـــده«.  درب  على  ويسير  العقائدية 
ولـــداه المقيمان فــي بــيــروت لــم ينعزلا 
ــخــــشــــى عـــلـــيـــهـــمـــا  ــه يــ ــنــ ــكــ ــا، لــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ طـ
ــا مــــا عـــلـــى عــلــمــانــيــة  ــدم يـــومـ ــنــ مــــن »الــ
ــا، عـــنـــدمـــا يـــصـــبـــحـــان أقــلــيــة  ــمــ ــدهــ والــ
منبوذة«. كان »الرفيق الياس« واحداً 
مـــن عـــشـــرات تــــأثــــروا، فـــي ثــاثــيــنــيــات 
ــرن المــــاضــــي بــفــكــر خـــالـــه يــوســف  ــقــ الــ
إلــــى بقسميا  الـــــذي حــمــل  شــيــخــانــي 
الــنــائــيــة الــفــكــر المـــاركـــســـي الــلــيــنــيــنــي 
مــن فــرنــســا حــيــث درس المــحــامــاة. من 
لــم يــؤثــر فــيــه شــيــخــانــي، تــأثــر بمدير 
الذي  ريشا  يوسف  الرسمية  المدرسة 
نـــمّـــى الـــحـــسّ الــطــبــقــي بـــن الــتــامــيــذ 
الذين حفظوا منشورات خالد بكداش 
ــرد  ــ

ُ
ط  ،1952 عـــــام  الـــــشـــــاوي.  ــولا  ــقــ ونــ

البترون بعدما قاد  مفرج من ثانوية 

ــزاج  ــعــــرض»المــ ــتــ ــســ يــ ودوران،  لـــــف 
الــطــائــفــي المــســيــطــر فــي المــنــطــقــة، ولا 
الناشط  الشباب«.  جيل  على  سيما 
وابن مختار البترون يوسف مارون 
باسيل  بـــأن  يــقــرّ   ،)1975 ــام  عـ )عـــن 
الـــبـــتـــرون  فــــي  رئــيــســيــا  دوراً  »أدى 
مـــنـــذ تـــرشـــحـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى إلـــى 
الانتخابات البلدية عام 1998 ضمن 
على  حصل  حينها  شبابية.  لائحة 
500 صـــوت مــن أصـــل 2700. بــعــد 6 
الكرّة وكــان قد أصبح  أعــاد  سنوات 
صــهــر الــجــنــرال )مــيــشــال عـــون(. نــال 
ألــف صــوت من أصــل 3 آلاف. بعدما 
صار وزيراً منذ 2011، أمّن مشاريع 
ــات كـــثـــيـــرة لــلــقــضــاء بــرمــتــه،  ــدمــ وخــ
ــتــــي شـــغـــلـــهـــا هــو  ــر الــــــــــــوزارات الــ ــبـ عـ
والعونيون. وللمدينة بشكل خاص 
عبر البلدية المحسوبة عليه«. إنجاز 

ــراد الـــبـــتـــرون أو  ــتــ مــــشــــروع أوتــــوســ
ة  طــريــق الــقــدّيــســن وشــبــكــات إضـــاء
المدينة  وتأهيل  الشمسية  بالطاقة 
ــة وتــنــشــيــط الــســيــاحــة فــيــهــا  ــريــ الأثــ

بدأت بذور الطائفية 

تنمو في القضاء منذ 

رت 
ّ

ثورة 1958 وتفج

في الحرب الأهلية

ليرث الفكر الانعزالي 

الفكر اليساري

تماهي بطرس 

حرب مع 14 آذار »أرشد« 

أبناء مناصريه إلى 

الكتائب والقوات

حتى صارت قِبلة سياحية رئيسية 
قام بحركة توظيف هائلة  )...(. كما 
القوات  فيما  المنطقة،  مستوى  على 
مـــا عــمــلــت شـــــي«. مـــع ذلــــك »الـــنـــاس 
مــشــيــت خــلــف الــســيــاســة بــمــعــزل عن 
الخدمات« قال مارون. الأخير نفسه 
ــران«.  ــبــ ــن »جـــــــاري جــ كـــــان مـــقـــرّبـــا مــ
ــــرط فــي  ــخــ ــ ــنـــه اخـــتـــلـــف مـــعـــه وانــ لـــكـ
صـــفـــوف المــجــتــمــع المـــدنـــي عــقــب 17 
تشرين. لكن »نكاية به وبالعونيين 
بــســبــب أخــــطــــاء ارتـــكـــبـــوهـــا«، وافــــق 
الــقــوات  ــارون عــلــى إدارة مــاكــيــنــة  ــ مـ
الانتخابية لمصلحة منافس باسيل، 
يــرى مــارون أن مواقف  غياث يزبك. 
فريق  لسياسات  المنتقدة  الكنيسة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
»أثــــرت ســلــبــا عــلــى شــعــبــيــة بــاســيــل. 
حتى أصبح غير مقبول عند بعض 

عليه  التحريض  بسبب  المسيحيين 
مــن بــوابــة حـــزب الــلــه والــســاح غير 
الـــشـــرعـــي ومـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، الأمـــر 
الــقــوات والمجتمع المدني  الــذي خــدم 
اللذين جذبا الكثير من مناصريه«. 
الكنيسة  تأثير  على  مــارون  ويــؤكــد 
الــعــمــيــق فـــي الــســيــاســة الــبــتــرونــيــة: 
»البيئة المارونية متزمّتة ومحافظة. 
ومـــا زاد مــن الــتــصــاق الأهــالــي بها، 
وقـــف الــكــثــيــر مـــن أمــاكــهــا لمصلحة 
الأديـــرة. حتى غــدت 20 فــي المئة من 
أراضي القضاء أوقافاً«. لذلك، المزاج 
ـــــهُ خــطــاب 

َ
الــطــائــفــي والانـــعـــزالـــي راق

ــعـــت  ــراجـ الـــــــقـــــــوات. لـــكـــنـــهـــا أيــــضــــا تـ
»طــبــيــعــة  أخـــــرى لأن  إلــــى  مـــن دورة 
ــــزاب،  ــــالأحـ الـــبـــتـــرونـــيـــن لا تـــلـــتـــزم بـ

وإنما تتماهى مع الجو العام«.
أ. خ.

)الأخبار(

)الأخبار(
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فؤاد بزي

لا يــوجــد فـــي لــبــنــان مــشــهــد مــأســاوي 
أكثر من تكدّس الموظفين شهرياً أمام 
الصرافات الآلية للمصارف للحصول 
الــزهــيــدة، مقسّطة على  على رواتــبــهــم 
 لا يمكن 

ّ
دفعات. صفوف طويلة، وذل

مــن راتــبــه حــرفــيــا. الــوصــول إلــى مركز 
الــعــمــل يــســتــلــزم بــــدل وقــــود لــســيــارتــه 
ــــرة مـــواصـــات أكـــبـــر مـــن راتـــبـــه،  أو أجـ
أساسيات  تكاليف  احتساب  دون  من 
ــن فـــواتـــيـــر كـــهـــربـــاء وطـــعـــام  عــيــشــه مــ
وشراب. هذه الحاجات الفيزيولوجية 
ــى 

ّ
ــكـــان تــأمــيــنــهــا فــتــخــل لـــم يــعــد بـــالإمـ

المــــوظــــف عــــن أصــــنــــاف أســــاســــيــــة مــن 
ة منهم أبقت على اشتراك 

ّ
الأطعمة. وقل

د الكهربائي، بما أن الراتب لم يعد 
ّ
المول

يعادل قيمة دولار واحد يومياً بالكاد 
يكفي لشراء »ربطة خبز« حجمها آخذ 

بالتناقص.

المسار التصاعدي

هــذا الــواقــع ليس جــديــداً، ولــم تلحظه 
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة 
الاعتراضية  تحرّكاتها  فجأة.  العامة 
ــد طــلــب  ــعــ ــور بــ ــهــ ــظــ ــالــ عـــلـــيـــه بـــــــــدأت بــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن المـــوظـــفـــن  ــكـــومـ الـــحـ
الطبيعي  الإداري  الــــدوام  إلــى  الــعــودة 
ــدّة جــائــحــة فــيــروس  بــعــدمــا خــفــتــت حــ
كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي الــنــصــف الأول 
هــذا  فــي  الهيئة  رأت   .2021 الــعــام  مــن 
 ما يجري في لبنان، 

ّ
القرار إنكاراً لكل

ــور عــلــى مــا يـــرام والــتــاريــخ   الأمــ
ّ
ــأن وكــ

ــــزال مــتــوقــفــا مـــا قــبــل الـــعـــام 2019  لا يـ
والموظف اللبناني خارج دائرة الأزمة 

الاقتصادية. 
ــــدأت رابـــطـــة المــوظــفــن بــرفــع  عــنــدهــا بـ
الصوت والتحذير عبر الإضراب ليوم 
واحـــد أسبوعياً ابــتــداءً مــن شهر أيــار 
إلى  وصـــولًا  أسبوعياً  فيومين   ،2021
ــراب الـــعـــام فـــي 1 تشرين  ــ إعــــان الإضــ
الـــعـــام  الإضــــــــراب  ــذا  ــ هـ الـــثـــانـــي 2021. 
ســرعــان مــا أتـــى أكــلــه بــحــســب رئيسة 
نـــوال  الــعــامــة  الإدارة  رابـــطـــة مــوظــفــي 
نصر، فـــ«حُــدّد الموعد الأول مع رئيس 

الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي وعــد 
بـــدفـــع نــصــف راتـــــب شــهــريــا وتــعــديــل 
بــــدل الــنــقــل مـــن 24 ألــــف لــيــرة إلــــى 64 
ــد ربــــط نصف   الـــوعـ

ّ
ألــــف لــــيــــرة«. لـــكـــن

الـــراتـــب بــالــحــضــور أقـــلـــه لــثــاثــة أيـــام 
أسبوعياً إلى مركز العمل، الأمر الذي 
»مطالبهم  المــوظــفــن.  أغلبية  رفــضــتــه 
لــم تــكــن يــومــا الــحــصــول عــلــى فــتــات لا 
تكفي أجرة طريق للوصول إلى مركز 
هذا   

ّ
أن فــأكّــدت  نصر.  العمل« تضيف 

»الأمــر أعادنا إلــى الإضــراب أسبوعياً 
ــوم واحـــــــــد لــتــســيــيــر  ــ ــيـ ــ والـــــحـــــضـــــور لـ

المعاملات فقط«.
ــبــــق، مـــنـــحـــة نــصــف  ــة لمــــا ســ ــافــ ــالإضــ بــ
ــري تـــشـــريـــن الــثــانــي  الــــراتــــب عــــن شـــهـ
ــصــرف حتى 

ُ
وكــانــون الأول 2021 لــم ت

أوائــل شهر آذار من العام الجاري، أي 
بتأخير لأكثر مــن ثلاثة أشــهــر. وبــدل 
الــنــقــل المــحــتــســب عــلــى 64 ألــــف لــيــرة 
عن كل يوم عمل لم يُدفع حتى اليوم! 
هذه التراكمات دفعت بالموظفين لعدم 
تصديق أي وعود صادرة عن الحكومة 
والدعوة إلى الإضراب المفتوح بسقف 

أعلى بكثير من السّابق.

دولة العدالة الاجتماعية

ــيـــوم لا يــشــبــه الــتــحــركــات  إضــــــراب الـ
الحصول  يعد  لــم  المطلوب  السّابقة، 
على منح لا تكفي لمــلء خــزان سيارة 
بـــالـــوقـــود بــــل »تــصــحــيــح الــــرواتــــب« 
بحسب عضو الهيئة الإدارية لرابطة 
موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال. 
يصف حال الموظف الذي  »فقد %97 
وأصبح  لراتبه،  الشرائية  القيمة  من 
دون خط الفقر. هذا ولم نحتسب بعد 
الزيادات المقبلة على أسعار الكهرباء 
والاتــصــالات ومــا سيلحقها. لــم يعد 
أمام هذا الموظف سوى الموت، وحتى 

المــوت صعب مــع إقــفــال المستشفيات 
الاستمرار  يمكن  لا  وعليه  بوجهنا، 
 الــطــرق 

ّ
ــداً. فــي الــسّــابــق جــرّبــنــا كـــل أبــ

ــــؤدِ إلــــى الــنــتــيــجــة المــــرجــــوة، لا  ولــــم تـ
 المــطــلــوب 

ّ
أحــــد يــريــد ســمــاعــنــا وكـــــأن

 
ّ

الــــوصــــول إلــــى الــــدمــــار الـــشـــامـــل لــكــل
قضاء  من  اللبنانية  التحتية  البنية 
عــــامــــة«.  وإدارة  وجـــامـــعـــة  وتـــعـــلـــيـــم 
يتابع نــحّــال: »هــذا المــوظــف قــدّم دمه 
أيام الحرب الأهلية ولم يقبل بإقفال 
مــراكــز  إلــــى  وذهـــــب  ــامـــة،  ــعـ الـ الإدارة 

الــــــــــوزارات قـــاطـــعـــا خـــطـــوط الــتــمــاس 
ــو لا  ــ ــــوم هـ ــيــ ــ ــة. والــ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ ــه بـ ــانــ ــمــ لإيــ
يضعه  راتـــب  على  يحصل  أن  يطلب 
ــــوق إخــــوتــــه فــــي الــــوطــــن بــــل يــريــد  فــ
فقط.  يعيش  كــي  لــأجــور  تصحيحاً 
لــلــعــودة  نــريــد التضحية  نــعــم، نــحــن 
إلـــــى دولــــــة الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. 
ــن دفــــــع الـــقـــطـــاع  ــ ــال مـ ــ ــحّـ ــ ــوّف نـ ــتــــخــ يــ
دفع نحو 

ُ
ن الــدمــار »نحن  العام نحو 

الخصخصة والبيع للقطاع الخاص 
الـــذي يتحمل المــســؤولــيــة الأكــبــر عن 
»أليست   :

ً
الحالي«، متسائلا وضعنا 

بدل النقل المحتسب 

على 64 ألف ليرة عن 

كل يوم عمل

دفع حتى اليوم
ُ
لم ي

»كيف لم ينزل اللبنانيون إلى الشارع 
بعد؟«

هو السؤال الذي يتكرّر يومياً، مع كلّ 
خبر سيء ينضمّ إلى لائحة الأخبار 
السيئة التي يُراكمها اللبنانيون منذ 

عامَين على الأقلّ. هم لا ينتظرون أكثر 

من فتيل يُشعل الانتفاضة، فكيف إذا 
انطلقت الشعلة من القطاع العام، الأكثر 

تضرّراً من الأزمة؟
انتقادات كثيرة طالت موظفي هذا القطاع، 

الذين أسكتتهم المساعدات الاجتماعية 
المتقطّعة عن المطالبة بحقوقهم، فكانت 

إضراباتهم التحذيرية تنتهي بوعود لا 
تُنفّذ، فيما يفقدون، كما إداراتهم، القدرة 
على تسيير أمور المواطنين. لا بدل نقل 

يُتيح لهم الوصول إلى عملهم، وفي حال 
وصلوا لا كهرباء تسمح بفتح جهاز 

الكومبيوتر، ولا أوراق، ولا طوابع... 

إعلان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي 
الإدارة العامة الإضراب المفتوح بدءاً من 

اليوم، يمكن أن يكون خبراً جيداً لولا 
الخشية من أن تكون نهايته مماثلة 

للإضرابات السابقة، باختلاف القيّمين 
عليها )أساتذة جامعة، ثانويات، مدارس، 

دوائر حكومية أخرى، إلخ.(. إضرابات 
تنتهي كما بدأت: بيانات مكابرة، مليئة 

بالشعارات، لا تعترف بالعجز الذي وصل 
إليه العمل النقابي في لبنان عن سابق 

إصرار وتصميم الحكومات المتعاقبة منذ 
التسعينيات. 

التعبير عن هذه الخشية لا يهدف إلى 
 طال انتظاره، 

ّ
الانتقاص من إضراب محق

بل للمطالبة بأن يكون جدّياً ويُعيد 
ثقة المواطنين بروابط ونقابات أثخنتها 

التدخلات الحزبية والسياسية حتى 
فقدت كلّ مصداقية

ملف
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إضراب 

استعادة الثقة؟

ينفق الموظف على وظيفته من راتبه حرفياً )أرشيف- مروان طحطح(

)أرشيف - مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

وضعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أربعة مطالب:

أولًا:
أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقاً لمنصة صيرفة،

وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم 2017/46 )سلسلة الرتب والرواتب( بحق الأجراء 
والمتعاقدين، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية .

ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين :
- إعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس %100

 بقرار المجلس الدستوري رقم 2017/13.
ً
- إلغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملا

ثانياً:
الوطني  والصندوق  الدولة  موظفي  تعاونية  في  والاجتماعية  الصحية  للتقديمات  الفورية  الزيادة 

للضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها .

ثالثاً:
تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.

رابعاً:
الثلاثاء، الأربــعــاء والخميس  أيــام: الإثــنــن،  الثانية من بعد ظهر  إلــى الساعة  الرسمي  الـــدوام  إعــادة 
 الظروف الراهنة، 

ّ
والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل

غير مبرّر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية أيضاً.

ماذا يريد موظفو الإدارة العامة؟

الصحة: المرضى في خطر

التربية: جداول الحضور جاهزة

»الشؤون الاجتماعية«: لا إضراب؟

المالية: لا رواتب للموظفين

لـــن تــكــون آثــــار إضـــــراب مــوظــفــي وزارة 
مراكز  ستطال  وإنــمــا  جانبية،  الصحة 
أســـــاســـــيـــــة عــــلــــى تـــــمـــــاس مــــبــــاشــــر مــع 
المـــواطـــنـــن، ومــــن بــيــنــهــا مـــركـــز إصــــدار 
فــهــذا  ــة،  ــزيـ ــركـ المـ الإدارة  فـــي  الــبــطــاقــات 
الأخــيــر الــــذي لــم يُــقــفــل خـــال الــســنــوات 
ــة، يُقفل  الــثــاثــة المــاضــيــة مــن عمر الأزمــ
الـــيـــوم أمــــام المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
تخوّلهم  التي  الاستشفاء  بطاقات  إلــى 
كما سيُقفل  المستشفيات.  إلــى  الــدخــول 
بــــاب مـــركـــز اســتــقــبــال طــلــبــات المــرضــى 
لــلــحــصــول عـــلـــى الأدويــــــــة المــســتــعــصــيــة 
التي  الأدويـــة  من  وغيرها  والسرطانية 
يأخذونها من وزارة الصحة. أما الباب 
الــثــالــث، فــهــو بـــاب مــســتــودع الكرنتينا 

إقفال  مفاعيل  وإقــفــالــه يحمل  المــركــزي، 
ــقــــبــــال نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث أن  ــتــ ــز الاســ ــركــ مــ
طلبات  على  يحصلون  عندما  المــرضــى 
المــوافــقــة مــن مــراكــز الاســتــقــبــال يتوجب 
عليهم أخذ الأدوية من الكرنتينا، وهو 
الــيــوم وحتى  ــتـــداءً مــن  ابـ الــــذي سيقفل 

إشعار آخر.
وفـــي الــدرجــة الــتــالــيــة، يــؤثــر الاعــتــصــام 
المهن،  المواطنين في أقسام  على طلبات 
ـــم أذونــــــــات مــــزاولــــة المــهــنــة، 

ّ
حـــيـــث تـــســـل

وتــأثــيــراتــهــا تــطــال الــيــوم مــن يعتزمون 
السفر إلى بلاد أخرى، أضف إلى أقسام 
تعطيل  يــؤثــر  حيث  الصحية  الهندسة 
موظفيها إلــى تــوقــف حــركــة الاســتــيــراد 

والتصدير. 

ــر  ــ المـــشـــهـــد الــــعــــام لــلــمــوظــفــن فــــي دوائـ
الدولة اللبنانية ليس واحداً، ولو كانت 
المعاناة واحــدة. بعض هذه الدوائر لم 
ــة وحــتــى  ــ ــقــفــل يــومــا مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ

ُ
ت

في إضرابات  اليوم. ومنها من دخلت 
كحال  المــســتــفــيــديــن  وأنــهــكــت  أنهكتها 
المـــالـــيـــة  ووزارة  الـــرســـمـــيـــة  المـــــــــــدارس 

بمختلف مديريّاتها.
 المشهد في وزارة التربية سيكون 

ّ
لكن

ــام لــرابــطــة  ــعــ ــن الــــتــــوجّــــه الــ ــراً عــ ــايـ ــغـ مـ

موظفي الإدارة العامة. مديرو الأقسام 
ــوا بــالــفــعــل  ــ ــلـ ــ ورؤســـــــــاء الـــــدوائـــــر أرسـ
ــور لـــلـــمـــوظـــفـــن غــــداً  ــحــــضــ جــــــــــداول الــ
والأسبوع المقبل، دون أن يكون لكلمة 
إضــــراب مــن صـــدى لــديــهــم. كــمــا طلب 
بعض المديرين من الموظفين الحضور 
ــراب فــيــهــا.  ــز الــعــمــل والإضــــــ ــراكـ ــى مـ إلــ
الأمر الذي دفعهم إلى الرفض والقول 
 »من يستطيع الوصول إلى مركز 

ّ
بأن

عــمــلــه لــن يُــضــرب فــالمــشــكــلــة فــي أصــل 

الانتقال بين المنزل ومركز العمل«.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر جــــريــــدة الأخــــبــــار، 
الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  الإداري  الــــــــدوام 
أفـــضـــل مـــن غـــيـــره فـــي بــقــيــة الــــــوزارات 
أيــام  لثلاثة  الحضور  اشــتــراط  بسبب 
 $90 منحة  عــلــى  للحصول  أســبــوعــيــا 
ــذه الــحــوافــز  مـــن الــجــهــات المـــانـــحـــة. هــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا الـــراتـــب 
الأســاســي ونــصــف الــراتــب تجعل من 
»أفضل حــالًا«  التربية  وضــع موظفي 

من بقية الإدارات.
هذا ويمكن ربط الأمر بملاكات موظفي 
الذين يتبعون بأغلبيتهم إلى  التربية 
روضــات،  مسمياته:  بمختلف  التعليم 
ــي، ثــــانــــوي ومـــهـــنـــي. إذ تــقــوم  ــ ــاسـ ــ أسـ
 عام بطلب انتداب عدد 

ّ
الــوزارة في كل

من الأساتذة كموظفين إداريين لتغطية 
الشواغر الناتجة عن بلوغ سن التقاعد 
من جهة وعدم فتح دورات توظيف عبر 
مجلس الخدمة المدنية من جهة ثانية.

الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  تقفل  »لـــن 
أبوابها في وجه المواطنين«، يؤكد مدير 
»الأخبار«.  عام الوزارة عبد الله أحمد لـ
بــاســتــثــنــاء قــلــة مــؤيــدة لــقــرار الإضـــراب 
الــذي دعت إليه الهيئة الإداريــة لرابطة 
 

ّ
مــوظــفــي الإدارة الــعــامــة، لــن يــلــتــزم كــل
الموظفين، وذلــك »انطلاقاً من شعورهم 
بالمسؤولية، وإيمانهم أن الإضراب ليس 
وسيلة ناجحة في الضغط، ولا ينجح 
إلا بإلحاق الضرر بالمواطنين وتعطيل 
شؤونهم«، بحسب أحمد، الذي يضرب 
 عــن بعض مــا سيتعطل فــي حال 

ً
مــثــا

أقفلت الــوزارة: »يتأخر إصدار بطاقات 
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ المــــعــــوقــــن وإنــــــجــــــاز الـ
المعاملات  سير  يتعرقل  يحتاجونها، 
في  والنظر  الرعاية  لمؤسسات  العائدة 

طلبات المساعدات«. 
أن تجبر  تــســتــطــيــع  الــــــوزارة لا  أن  ومـــع 
المــوظــفــن على الــحــضــور وعـــدم الالــتــزام 
أن  ــيـــع  ــتـــطـ تـــسـ أنـــــهـــــا  إلا  بـــــــــالإضـــــــــراب، 

ــتـــي تــوجــعــهــم«،  ــيـــد الـ »تــمــســكــهــم مــــن الـ
وهــــي المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة المــتــمــثــلــة 
الراتب والتي تشترط الحضور  بنصف 
ثلاثة أيام في الأسبوع إلى مكان العمل. 
ــلـــتـــزم تـــطـــبـــيـــقـــه«، يــبــدو  وهـــــــذا مــــا »ســـنـ
أحـــمـــد مـــتـــشـــدّداً. مــقــابــل هــــذا الــتــشــدد، 
يــتــفــهّــم أحــمــد مــعــانــاة المــوظــفــن ســـواء 
لــجــهــة تــدنــي قــيــمــة رواتــبــهــم أو لجهة 
بدلات النقل التي يحصلون عليها ولا 
تتناسب مع كلفة النقل الفعلية، عدا عن 
تــواجــدهــم فــي بــيــئــة عــمــل غــيــر مجهزة 
للإنتاج. »فموازنة القرطاسية السنوية 
تــبــلــغ 15 إلـــى 20 مــلــيــون لــيــرة وهـــي لا 
تكفي أكثر من أيام، والطاقة الكهربائية 
غـــيـــر مـــتـــوفـــرة فــــي مـــبـــنـــى الــــــــــوزارة مــا 
يجبر الموظفين على استعمال السلالم 

ليصلوا إلى مكاتبهم لاهثين«.
ــــوزارة   ذلـــك »هـــل نــقــفــل الـ

ّ
لــكــن، رغـــم كـــل

ــــى »لـــيـــبـــان بـــوســـت«  ــوّل المــــهــــام إلـ ــحــ ونــ
»أو أم تي«؟ يسأل مستنكراً. والـ

المــوظــفــن في  يــمــرّ تعطيل  أن  يــمــكــن  لا 
مــــروراً عـــابـــراً، إذ إن هــذه  المــالــيــة  وزارة 
الــعــمــل  عـــصـــب  تــــعــــدّ  ــذات  ــ ــالــ ــ بــ الإدارة 
الأخــرى،  والإدارات  المؤسسات  لمختلف 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عــــن تــنــفــيــذ 
الــنــفــقــات لتسيير الأعـــمـــال وعــن  عــقــود 
صـــرف الـــرواتـــب لــلــعــمّــال. وهـــذا إن كــان 
تعطيل موظفي  أن  فــهــو  شــيــئــا،  يــعــنــي 

الـــكـــارثـــة على   حــلــول 
ّ

يــحــل المــــال  وزارة 
مختلف القطاعات. 

ــر مــــصــــادر  ــيـ ــاق، تـــشـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
فيها  الموظفين  أن تعطيل  إلــى  »المالية« 
أساسيين:  منفذين  في  العمل  سيوقف 
ــقــة بــكــل مـــا له 

ّ
ــام المــتــعــل ـــهـــمـــا الأقــــســ

ّ
أول

باعتبارها  الإيـــرادات،  بموضوع  علاقة 
المـــــــســـــــؤول عــــــن اســــتــــيــــفــــاء الــــضــــرائــــب 

والــــــرســــــوم، »وتــعــطــيــلــهــا يــعــنــي أن لا 
فترة  خــال  ستدخل  ضريبية  إيــــرادات 
الإضــراب إلى خزينة الــدولــة«. أما الأمر 
ــل منفذ الــصــرفــيــات، 

ّ
الــثــانــي، فــهــو تــعــط

عن  مـــســـؤولـــة  المـــــال  وزارة  أن  لــنــاحــيــة 
العامة  الدولة  بنفقات  ق 

ّ
المتعل الصرف 

ورواتــــب المــوظــفــن. وإن كــانــت المــصــادر 
الصرفيات  مــن  الأول  الــجــزء  أن  تعتبر 

ــا بـــســـبـــب الــــظــــروف  ــيـ ــبـــدئـ »مــــفــــرمــــل« مـ
إلا  الــبــاد،  بها  تــمــرّ  الــتــي  الاستثنائية 
الجزء الآخــر من  »الكارثة في تعطل  أن 
ـــق بــــرواتــــب المــوظــفــن 

ّ
الـــصـــرف والمـــتـــعـــل

والــعــامــلــن فــي الـــدولـــة«، مــؤكــداً أنـــه في 
حــــــال اســــتــــمــــرار الإضــــــــــراب أســـبـــوعـــن 
الشهر  للموظفين  رواتـــب  »فــا  متتالين 

المقبل«. 

المصارف من القطاع الخاص؟ وكذلك 
ــن الــتــي  ــزيـ ــنـ ــبـ الأفــــــــــران ومــــحــــطــــات الـ
تــهــدّدنــا أسبوعياً بــغــاء المــحــروقــات 
وقطع الرغيف؟ المواجهة اليوم كبيرة 
الــرعــايــة  إمـــا عـــودة دولـــة  ونتيجتها 
الاجتماعية أو دولة الـ0.1%«، قاصداً 

أصحاب الثروات. 

الإضراب في وجه من؟

لــكــن يــبــقــى الــــســــؤال، ضـــد مـــن يــوجّــه 
هــــــــذا الإضـــــــــــــــراب؟ ووجـــــــــــود حـــكـــومـــة 
أعــمــال الآن يزيد مــن صخب  تصريف 
 

ّ
هــــذا الــــســــؤال. تــجــيــب نــصــر »ضــــد كــل

تفعل  أن  يمكنها  دســتــوريــة  مؤسسة 
ــة. مــجــلــس  ــرّجــ ــفــ ــتــ شـــيـــئـــا وتـــجـــلـــس مــ
الــنــواب عــلــى رأس هـــذه المــؤســســات لا 
لإخراجنا  التشريع  يمكنه  ــه 

ّ
أن سيّما 

من أزمتنا وكذلك رئاسة الجمهورية«. 
الـــيـــوم   »الإضــــــــــراب 

ّ
نـــصـــر أن ــد  ــ ــؤكّـ ــ وتـ

تـــــراجـــــع عــنــه  ــــري ومــــفــــتــــوح ولا  ــــسـ قـ
الــذيــن أخـــذوا الدفة  بحسب المــوظــفــن 
مـــن الــرابــطــة بــعــدمــا وصـــلـــوا إلـــى حــدّ 

الموت جوعاً«.

 الاتجاهات
ّ

رسائل بكل

وفي استطلاع لآراء عدد من الموظفين 
ترتيب  أمكن  لــإضــراب،  المتحمّسين 
خلال  من  يوجهونها  التي  الرسائل 
 من النواب والوزراء 

ّ
تحرّكهم إلى كل

الــحــالــيــن والــسّــابــقــن، وإلــــى المــــدراء 
الــعــامــن فــي الـــــــوزارات، وأخـــيـــراً إلــى 

الشعب اللبناني. 
للنواب والــوزراء الحاليين والسّابقين 
الــوزارات  يقول الموظفون: غداً سنقفل 
ــمــكــم مــفــاتــيــحــهــا ونـــتـــفـــرّج على 

ّ
ونــســل

تتهموننا  فأنتم  لها.  إدارتــكــم  طريقة 
 مــفــتــرق وتــقــولــون 

ّ
ــل بــالــفــســاد عــنــد كــ

دون  مــن  يقبض  اللبناني  المــوظــف   
ّ
إن

 
ّ

أن يــعــمــل، بــيــنــمــا أنـــتـــم تــعــطــلــون كــل
الــرقــابــيــة مــن مجلس خدمة  الــهــيــئــات 
مـــدنـــيـــة وتــفــتــيــش مــــركــــزي والمــجــلــس 
 

ّ
ــكــم وعــنــد كــل

ّ
الأعــلــى لــلــتــأديــب. كــمــا أن

الوصول  الموظف من  تعيين، تمنعون 
إلى الفئات العليا وتوظفون بمراسيم 
من خارج الملاك مــدراء عامين لا خبرة 

لهم بالشأن العام.
ــمــــدراء الـــعـــامـــن فــــي الـــــــــــــوزارات: لا  ــلــ لــ
ــنــا 

ّ
ــا، نـــحـــن كــل ــنـ ــيـ ــلـ ــوا ســـيـــفـــا عـ ــونــ ــكــ تــ

فـــي مـــركـــب واحــــــد. لا تــضــغــطــوا على 
موظفيكم للحضور إلى مراكز عمل لا 
يوجد فيها حتى أوراق وقرطاسية أو 
كهرباء لتشغيل الأجهزة. إمّا أن نقف 
الــدمــار الكبير للقطاع  صفاً واحــداً أو 

العام.
لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي: حـــمـــايـــة الــقــطــاع 
العام واجب علينا جميعاً. رفع الراية 
لــيــس خــيــاراً والخصخصة  الــبــيــضــاء 
ــي مـــؤســـســـات  ــ ــة. الــــــدولــــــة هــ ــوعــ ــنــ ــمــ مــ
ــة رســمــيــة  ــعــ ــامــ ــيـــم رســــمــــي وجــ ــلـ ــعـ وتـ
ومــســتــشــفــى حـــكـــومـــي فــــاعــــل. عــلــيــنــا 
الوقوف اليوم ضد الضرائب المجحفة 
بوضع  النقاش  وفتح  وحقنا  بحقكم 
الـــضـــرائـــب المـــبـــاشـــرة عــلــى الأربــــــاح أو 
ــرداد أمـــــــوال الـــهـــنـــدســـات المــالــيــة  ــ ــتـ ــ اسـ
لتمويل الــدولــة. هــذا التمويل لا يجب 
ــتـــي لا  ــا بـــالـــوســـائـــل الـ ــكـــون دائــــمــ أن يـ
تــصــيــب غــيــرنــا مــثــل الـــزيـــادة الأخــيــرة 

على بدلات السّجلات العدلية.

ــاتــــت الـــعـــمـــلـــيـــة تــحــتــاج  وصــــفــــه، إذ بــ
لـــســـاعـــات مــــن الــــلــــف والــــــــــــدوران عــلــى 
مختلف الــصــرافــات الآلــيــة فــي منطقة 
الــسّــكــن والمــنــاطــق المــجــاورة للحصول 
ــتــــات لــــم يـــعـــد الــــيــــوم يـــســـاوي  ــلـــى فــ عـ

»فاتورة سوبرماركت«.
الموظف اللبناني يصرف على وظيفته 

إعداد راجانا حمية، زينب حمود
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، بل إن الهدف منها هو 
ً
أهــداف أصــا

ــذاء لمــمــارســة المــزيــد من  ــ الــتــدمــيــر والإيـ
الــضــغــوط عــلــى الـــدولـــة والــشــعــب في 
ســـوريـــا«. وعــقــب الاســتــهــداف الأخــيــر، 
وأكثر من أيّ وقت مضى، ارتفعت حدّة 
تذمّر ضباط كبار في الجيش السوري 

من أداء القوّات الروسية.

ي
ّ

ظروف الدفاع الجو

بــعــيــداً عـــن الـــكـــام الإعــــامــــي، فــإنــه لم 
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ يُـــطـــلـــب يــــومــــا مــــن الـ
بمنظوماتها  بــنــفــســهــا،  تــتــصــدّى  أن 
وعــســكــريــيــهــا، لــلــغــارات الإســرائــيــلــيــة. 
، لـــم يــعــتــقــد أحــــد فـــي دمــشــق، 

ً
وأصـــــــا

ولا طــهــران أو بــيــروت، أن الـــروس في 
الـــعـــدو.  المـــبـــاشـــر مـــع  ــبـــاك  ــتـ وارد الاشـ
ـــمـــا مـــا يــجــري الــحــديــث عــنــه الــيــوم، 

ّ
إن

ــرات ســـابـــقـــة، هــــو مــطــالــبــة  ــ كـــمـــا فــــي مــ
ــة بــــــإعــــــادة تـــأهـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــــقــــــوات الـ
ــوّي الــــســــوري، وتــعــزيــزه  ــاع الــــجــ ــدفــ الــ
ــادراً  وتـــطـــويـــره، بــشــكــل يــصــبــح مــعــه قـ

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد – س

عــلــى رغـــم تــوجــيــهــه، قــبــل أيّـــــام، أعــضــاء 
كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة بــكــتــابــة اســتــقــالاتــهــم 
 أن صـــدى قـــرار 

ّ
تــمــهــيــداً لــتــقــديــمــهــا، إل

الاستقالات  هــذه  تقديم  الصدر  مقتدى 
إرباكاً في  بالفعل، جاء مدوّياً، وأحــدث 
بعد  معلوماً  ليس  السياسية  العملية 
ر عليها، ولا سيما أن الرّجل 

ّ
كيف سيؤث

ــفــــاجــــآت، يــشــتــهــر كــذلــك  ــالمــ المـــــعـــــروف بــ
كان  ذلـــك،  على  مــثــال  وآخـــر  بات، 

ّ
بالتقل

قــراره مقاطعة الانتخابات الأخــيــرة، ثم 
عودته عن تلك المقاطعة.

ــــا أدنـــــــى شـــكّ  ــــحــــدث بـ
ُ
ــت ــقــــالــــة ســ ــتــ الاســ

فـــراغـــا كــبــيــراً فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
كــــون الــكــتــلــة هـــي الأكـــبـــر لـــحـــزب واحـــد 
ـــف مــن 329 نــائــبــا، ما 

ّ
فــي المــجــلــس المـــؤل

ــار مـــخـــاوف مـــن فــوضــى عـــارمـــة، لكن  أثــ
ــن، أي  ــن الــشــيــعــيَّ

َ
الـــدعـــوات مـــن الــفــريــق

ل 
ّ

التيار و«الإطــار التنسيقي«، إلى تدخ
المرجعية فــي الــنــزاع، قــد يفتح كــوة في 
بــأن تجربة الأشهر  جـــدار الأزمـــة، علماً 
ــيـــة، مــنــذ الانــتــخــابــات  الــثــمــانــيــة المـــاضـ
ــدر  ــك الــــصــ ــسّــ ــمــ ــرت تــ ــ ــهــ ــ ــة، أظــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــى درجـــــــة أثــــــــارت تــمــلــمــل  ــ بـــمـــواقـــفـــه، إلــ
شريكَيه في التحالف الثلاثي، »تحالف 
ل الــجــزء الأكــبــر من 

ّ
الــســيــادة« الــذي يمث

الديموقراطي  و«الحزب  السني،  المكوّن 
 الــحــصــة 

ّ
الـــكـــردســـتـــانـــي« الــــــذي يـــحـــتـــل

الـــكـــرديـــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــرلمـــان. ومــــع أن 
الــصــدر أعــلــن، فــي بيان طلب الاستقالة 
 مــنــه، وهــو 

ّ
نــفــســه، أن شــريــكَــيــه فــي حـــل

مــا يــفــتــح الــبــاب نــظــريّــا لــكــســر الــجــمــود 
الــــذي أصــــاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، من 
ــن إلــى  ــريــ خــــال لـــجـــوء الـــشـــريـــكَـــن الآخــ
 

ّ
ــفـــاوض مـــع الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، إل ــتـ الـ

أن هـــذا الاحــتــمــال بـــدا ضــعــيــفــا، ذلـــك أن 
الصدر قد يكون قصد من قــراره أيضاً، 

ب الطاولة في وجه الشريكَين اللذين 
ْ
قل

 مع 
ٍّ

أظــهــرا رغــبــة فــي الــتــوصّــل إلـــى حـــل
»الإطار«.

ـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي، 
ّ
ويــــقــــول المـــحـــل

مــجــاشــع الــتــمــيــمــي، المــقــرب مــن »الــتــيــار 
الصدري«، لـ«الأخبار«، إن »العراق دخل 
ها في 

ّ
دة مركّبة يكمن حل

ّ
أزمــة معق في 

ـــل جـــهـــات كـــبـــرى، مــثــل المــرجــعــيــة. 
ّ

تـــدخ
ــــى حــصــول  ــذه الأزمـــــــة إلـ ــ ــد تــــــؤدي هـ ــ وقـ
ــرات وفــــوضــــى حـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــذا  ــاهــ ــظــ تــ
ر مــنــه الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر«، 

ّ
مـــا حــــذ

مضيفاً إن »المــبــادرة التي كــان يفترض 
، والـــتـــي تـــقـــدّم بها 

ّ
أن تــــــؤدّي إلــــى حـــــل

السيد مسعود بــارزانــي، رُفضت في ما 
يبدو من قِبَل الأطــراف، وبالتحديد من 
قِبَل التيار الصدري، لأنها لا تدعو إلى 
ــمــا 

ّ
وإن وطــنــيــة  غالبية  حــكــومــة  تشكيل 

حــكــومــة تــوافــقــيــة«. وتـــابـــع أنــــه »إذا لم 
المقبلة  الساعات  مــبــادرة في  تكن هناك 
تــعــالــج الــنــظــام الــســيــاســي، فـــإن الــوضــع 
العراق خطير جــداً، وهناك كثيرون  في 
ــاهــــرات، لــكــن  ــدّثـــون عــــن تــــظــ ـــن يـــتـــحـ مـــمَّ
التظاهرات هذه المرّة ستكون فوضوية، 
ــمــة، 

ّ
لأن الــتــيــار ســيــخــرج بــطــريــقــة مــنــظ

لكن هناك الملايين من العراقيين الجياع 
الذين سيخرجون بطريقة فوضوية«.

في المقابل، يؤكد القيادي في »تحالف 
لـــ«الأخــبــار«،  المــعــمــوري،  الفتح«، جبار 
أن »مـــا ســمــعــنــا وشــاهــدنــا مـــن تقديم 
الاســـتـــقـــالات لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
معناه  الصدر،  مقتدى  السيد  قِبَل  من 
انقلاب واضح على العملية السياسية. 
ثــم ســوف يعود الــصــدر إلــى الجمهور 
 للمشروع 

ً
الــشــارع اســتــجــابــة ويــحــرّك 

ــان مــــعــــوّلًا عــلــيــه  ــ ــذي كـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
ــانـــي أو  ــثـ ــبـــديـــل الـ ســـابـــقـــا أن يـــكـــون الـ
ــم يــســتــطــع الــثــاثــي  ــالـــث بـــعـــدمـــا لــ ــثـ الـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة«. ويــضــيــف: »لــذلــك 
ــذ انــقــابــا عــلــى العملية 

ّ
ارتــــأى أن يــنــف

ــــذا مـــا لـــم نــكــن نــأمــلــه،  الــســيــاســيــة، وهـ
ــنـــواب فـــي حــالــة  ولــكــن عــلــى مــجــلــس الـ
تقديم الاستقالة إليه، أن يأتي بالبديل 
بسرعة، وهم الـ 74 نفراً هؤلاء من غير 
الذين لديهم أصوات،  الكتلة الصدرية 
لــانــتــخــابــات«،  العليا  المــفــوضــيــة  عــبــر 
مبدياً خشيته من أن »يــؤدّي الانقلاب 
ــة، وهــــو مـــا تــريــده  ــارمــ إلــــى فـــوضـــى عــ
المرجعية  ونــدعــو  وأمــيــركــا،  بريطانيا 
ــلــة بــســمــاحــة 

ّ
ــيـــدة الــعــلــيــا المــتــمــث الـــرشـ

أمــام  تقف  أن  إلــى  السيستاني  السيد 
ــدّام. ونـــدعـــو أبــنــاء  ــ ــهـ ــ هــــذا المــــشــــروع الـ
شعبنا إلى أن لا يكونوا وقوداً للفتنة، 
إلى  الشجاعة  البطلة  المقاومة  وندعو 
أن تــأخــذ مــوقــعــهــا الــبــديــل. ونـــأمـــل أن 
 
ً
فعلا ويستقيل  مقتدى  السيد  يجلس 

يـــحـــرّك  إلـــــى حــــوزتــــه وأن لا  ويــــذهــــب 
الشارع ويطيح العملية السياسية«.

ذ زعيم »التيار الصدري«، 
ّ

نف

مقتدى الصدر، على جري 

عادته بقلب الطاولات، 

تهديده بتقديم استقالة 

نوابه الـ 74 من مجلس النواب 

الجديد، بعد ثمانية أشهر 

على الانتخابات وصلت خلالها 

العملية السياسية إلى طريق 

مسدود، ما أثار مخاوف من 

فوضى عارمة في العراق، 

ولا سيما إذا أتبع الاستقالة 

بالدعوة للنزول إلى الشارع

في الوقت الذي استبعد فيه البيت الأبيض الرئيس الفنزويلي 

 من كوبا ونيكاراغوا، عن 
ٍّ

ي كل
َ

نيكولاس مادورو، إضافة إلى زعيم

ة الأولى 
ّ

ين« التي استضافتها الولايات المتحدة للمر
َ

ت
ّ

»قمة الأميركي

منذ ثلاثين عاماً، كان مادورو قد بدأ جولة خارجية إلى دول آسيوية 

ة إلى واشنطن 
ّ

اتها رسائل مهم
ّ

 حملت في طي
ٌ

حليفة. جولة

لة نوعية في العلاقات ما بين 
ْ

بالدرجة الأولى، فيما رسمت معالم نق

 من الدول التي استضافت مادورو
ٍّ

فنزويلا وكل

الصدر يدفع نحو الفوضى:

الاستقالة تنسف 

ة
ّ

ة السياسي
ّ

العملي

جه شرقاً:
ّ
ت

ُ
مادورو الم

إيران حليفنا الأوثق

طالب السوريون والإيرانيون،

»وضع حدّ للهجمات  الروس بـ

الإسرائيلية على المنشآت والبنى 

التحتية المدنية السورية«

تهاون روسي بمصالح دمشق

سوريا وحلفاؤها: 

قرار مواجهة 

 أقرب
ّ

العدو

على الغلاف

تقرير

العراق

ة الأهم لمادورو، كانت 
ّ

 في أن المحط
ّ

لا شك

عتبر حليفاً وثيقاً لفنزويلا )أ ف ب(
ٌ

إيران، التي ت

كانت القوات 

الروسية قد 

دت بتجنيب 
ّ

تعه

مطار دمشق 

الاستهدافات 

الإسرائيلية 

)أ ف ب(

 فراغاً كبيراً في العملية السياسية )أ ف ب(
ّ

حدث بلا أدنى شك
ُ
الاستقالة ست

حسين الأمين

ــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ أخـــــيـــــراً، تـــمـــكّـــن الـ
ــق، بــعــدمــا  ــ ــشـ ــ ــار دمـ ــطــ ــن تـــعـــطـــيـــل مــ ــ مـ
اكتفى على مـــدار أكــثــر مــن 7 ســنــوات، 
ــتـــهـــداف مــحــيــطــه مـــــــرّات كــثــيــرة،  بـــاسـ
بـــذريـــعـــة اســـتـــخـــدامـــه »لـــنـــقـــل أســلــحــة 
إلى سوريا  إيرانية  ومعدّات عسكرية 
ولــبــنــان«. فــي صيف عــام 2018، عقب 
تسوية الجنوب السوري، رعت القيادة 
ــــن كـــبـــار  ــا ثـــاثـــيـــا بـ ــاقــ ــفــ الــــســــوريــــة اتــ
المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن الإيــرانــيــن، 
ونظرائهم في القوات الروسية، وقيادة 
الجيش السوري، قضى بتحييد مطار 
ــدام الـــعـــســـكـــري،  ــخــ ــتــ ــن الاســ دمـــشـــق عــ
ــاريـــن الــعــســكــريــن  ــتـــشـ وخــــــــروج المـــسـ
الإيرانيين من الأقسام الأساسية فيه، 
العسكري   »T4« مطار  إلــى  وانتقالهم 
شـــــرق حـــمـــص. فــــي المـــقـــابـــل، تــعــهّــدت 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بــتــجــنــيــب مـــطـــار 
دمشق الاستهدافات الإسرائيلية، عبر 
تــأمــن الــحــمــايــة الــجــوّيــة لـــه، وتــبــديــد 

ذرائع تل أبيب للهجوم عليه.
ــفــت بالفعل الاعـــتـــداءات 

ّ
ــك، تــوق إثـــر ذلـ

ــار دمــــشــــق،  ــ ــــطـ ــلــــى مـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
أن  دون  مــن  قليلة،  أشــهــر  بعد  لتعود 
الــروســيــة. والــذريــعــة  الــقــوات  تمنعها 
ــرّة، والــتــي نقلها  الإســرائــيــلــيــة هــذه المــ
ــروس إلـــى الــقــيــادة الــســوريــة، كانت  الــ
ــات حـــول  ــومـ ــلـ ــعـ ــيــــب مـ ــــل أبــ أن لــــــدى تـ
اســتــخــدام الإيــرانــيــن طــائــرات الشحن 
وأسلحة  معدّات  لنقل  المدنية  والسفر 
وإذ  ولبنان.  إلى سوريا  استراتيجية 
لم يُثبِت الإسرائيليون مزاعمهم تلك، 
ــر الأمــن 

ّ
فـــإن الـــقـــوات الــروســيــة لــم تــوف
فِق سابقاً.

ُّ
لمطار دمشق كما ات

 طهران ــ دمشق 
ّ

تعطيل خط

لين لاتينيّين، فإن 
ّ
ضدّها«. ووفق محل

ــــى مـــن نوعها  هـــذه الــجــولــة هـــي الأولـ
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــام بـ ــ ــة قــ ــر جــــولــ ــ ــنـــذ آخــ مـ
الــدول  وشملت   2015 عــام  الفنزويلي 
ــانـــت تـــهـــدف وقــــتــــذاك إلــى  عــيــنــهــا، وكـ
التي  العصيبة  لــلــفــتــرات  »التحضير 
«. ولا 

ً
ســتــمــرّ بــهــا فــنــزويــا مــســتــقــبــا

يمكن فصل جولة مــادورو عن سياق 
عقد في 

ُ
ين التي كانت ت

َ
قمّة الأميركيّت

هـــذه الأثـــنـــاء، والــتــي أظــهــرت معالمها 
»ضــعــف وتـــصـــدّع« هـــذا الــحــدث الــذي 
الأمــيــركــي، جو  الــرئــيــس  استبعد فيه 
 مــن فــنــزويــا وكــوبــا 

ٍّ
بـــايـــدن، قـــادة كـــل

ونيكاراغوا، وهو الأمر الذي أدى إلى 
أندريس  المكسيكي،  الرئيس  مقاطعة 
والرئيس  أوبــــرادور،  لوبيس  مانويل 
الــقــمــة، كما  آرســـي،  لــويــس  البوليفي، 
الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى كـــلٍ مـــن رؤســـاء 
والــســلــفــادور.  وهــنــدوراس  غواتيمالا 
 voice« ــشــر عــلــى مــوقــع

ُ
وفــــي مـــقـــالٍ ن

غياب  فــإن  بــالإســبــانــيــة،   »of america
العديد من الشخصيات المرموقة »كان 
أمّــا  الــقــمــة«.  بــدايــة  بمثابة نكسة منذ 
بالنسبة إلى جولة مادورو الخارجية 
ــقـــل المـــــوقـــــع عــن  ــنـ ــنــــهــــا، فـ والــــــهــــــدف مــ
الباحث السياسي، أندرسون سيكيرا، 

ي
ّ

الجو

فــــي الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر، وبـــعـــدمـــا أبــلــغ 
ــبـــر آلــيــة  ــيــــون، الـــــــــروس، عـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بنيّتهم  بــيــنــهــم،  المــشــتــركــة  الــتــنــســيــق 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــق الـ ــ ــشـ ــ ــار دمـ ــ ــطـ ــ اســـــتـــــهـــــداف مـ
قــبــل نــحــو ســاعــة مــن الــتــنــفــيــذ، أغـــارت 
ــرات عــلــى المــــدرجَــــن الــجــنــوبــي  ــائـ ــطـ الـ
والــشــمــالــي. ســبــق ذلــــك، فــي العشرين 
ــــت، اســـــتـــــهـــــداف  ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـــــــن الـــــشـــــهـــــر الـ
المــــــدرج الــشــمــالــي بـــصـــواريـــخ أرض - 
 ،

ّ
الــــجــــولان المــحــتــل طـــلـــقـــت مـــن 

ُ
أ أرض، 

اكتشف  لــكــن  تــمــامــا.  بــغــرض تعطيله 
الإسرائيليون أن طائرة إيرانية تمكّنت 
من الهبوط بعد تلك الضربة من دون 
ــرّة الأســــبــــوع  ــ ــكـ ــ مـــشـــاكـــل، فـــــعـــــاودوا الـ
ــكـــن مــــع تــكــثــيــف الــــغــــارات  ــت، لـ ــائــ ــفــ الــ
خرج المطار عن الخدمة تماماً. 

ُ
بحيث ت

ــابـــق لــشــعــبــة  ــيـــس الـــسـ ــرئـ وقـــــد كـــــان الـ
ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة »أمــــــــان«،  ــتــــخــ الاســ
الــجــنــرال تــامــيــر هــيــمــان، واضـــحـــا في 
التعبير عن هذه الغاية بقوله: »يجب 
ــف الــرحــات الــجــوّيــة مــن إيـــران إلى 

ْ
وق

سوريا«.

»
ّ

جدال »حاد

تـــردّد حديث  الفائتة،  الأسابيع  خــال 
»الـــحـــادّ«،  ــــف بــــ ــدال وُصـ ــ ــوع جـ ــ عـــن وقـ
ــادر عــســكــريــة ســـوريـــة،  بــحــســب مــــصــ
ــادة أركـــــان  ــيــ ــي قــ بــــن ضـــبـــاط كـــبـــار فــ
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــــائـ الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري، وزمـ
المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن الإيــرانــيــن 
لين بارزين عن القوات 

ّ
من جهة، وممث

الروسية من جهة أخــرى، حــول تزايد 
سوريا  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
عموماً، وحول مسألة تأمين العاصمة 
دمـــــشـــــق ومـــــطـــــارهـــــا بــــشــــكــــل خــــــاص. 
وبــحــســب المـــصـــادر، طــالــب الــســوريــون 

 ،»Politiks« الاستشارات  شركة  مدير 
قوله إن هذه الجولة »ترتبط ارتباطاً 
وثــيــقــا بـــالـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، 
ومحاولة رفع العقوبات الأميركية عن 
فــنــزويــا«. ورأى الــبــاحــث أن مـــادورو 

أراد إرســـال »رســالــة قــويــة«، تتمحور 
حـــول »مـــن هـــم حــلــفــاؤه الــحــقــيــقــيــون، 
تــعــويــض... إذا  آلية   عــن كونهم 

ً
فضلا

فسوف  ين، 
َ
الأميركيّت منبر  إغــاق  تــمّ 

نــجــد مــنــابــر أخـــرى بــالأهــمــيــة نفسها 

على الجانب الآخر من العالم«. وختم 
أندرسون بأن »الهدف الآخــر لمــادورو 
ــة  ــاولــ ــلــــى طــ ــه عــ ــ ــعـ ــ ــو تـــحـــســـن وضـ ــ هــ

المفاوضات مع الولايات المتحدة«.
ــة الأهـــم لمـــادورو، 

ّ
ولا شــكّ فــي أن المــحــط

ـــعـــدّ حليفاً وثيقاً 
ٌ
ت الــتــي  ــران،  ــ كــانــت إيــ

زت الــعــاقــات مــعــه في 
ّ
لــفــنــزويــا، تـــعـــز

 
ّ

ــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فــــي ظـــل الــــســ
الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي عــلــى كـــا الــبــلــدَيــن. 
رجمت طهران وكاراكاس تطوّر هذه 

َ
وت

الروابط باتفاقية »تعاون استراتيجي 
عها مــادورو ونظيره 

ّ
لمدّة 20 عاماً«، وق

أوّل من  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي،  ــي،  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ظر إليها على أنها نقلة 

ُ
أمــس، حيث ن

تــاريــخــيــة واســتــراتــيــجــيــة فـــي عــاقــات 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــــن. وخـ

َ
الــــدولــــت

مشترك، قال رئيسي إن توقيع الاتفاق 
»يُـــظـــهـــر تــصــمــيــم المــــســــؤولــــن الــكــبــار 
ــلـــى تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات  ــلـــديـــن عـ ــبـ فــــي الـ
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات«، لافــتــا إلــــى أن 
إيـــــران وفــنــزويــا تــتــشــاركــان الــتــجــربــة 
فـــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية. وأشار الرئيس الإيراني إلى 
أعـــوامـــا صعبة،  ــت 

ّ
أن »فـــنـــزويـــا تــخــط

ــؤولــــن  ــســ لـــكـــن تـــصـــمـــيـــم الـــشـــعـــب والمــ
والــرئــيــس فــي الــبــاد كـــان على وجــوب 

الأقصى من  الحدّ  إلــى  التخفيف  على 
 
ً
فضلا الإسرائيلية،  الهجمات  أضـــرار 

عـــن اســـتـــغـــال عـــاقـــات مــوســكــو بتل 
الأخيرة  على  ضغوط  لممارسة  أبــيــب، 
اتها، أو تخفيفها بالحدّ  لوقف اعتداء

الأدنى.
ــرّة، تدمير  ــ ويــتــعــمّــد الـــعـــدو، فـــي كـــل مـ
عــــدد مـــن مــنــظــومــات الــــدفــــاع الـــجـــوّي 
ــواريـــخ. وخــــال  ــلـــصـ ــتـــي تـــتـــصـــدّى لـ الـ
هــــذا الـــعـــام فــقــط، تــمــكّــن مـــن تــدمــيــر 3 
)روسية  »بانتسير«  4 منظومات  إلى 
الصنع - عددها محدود في سوريا(، 
ــن قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــصـــدي.  ــه مــ ــدتــ ــا أبــ لمــ
كــمــا تــجــدر الإشــــــارة هــنــا، إلــــى أن أيّ 
الدفاع الجوي  خسارة تكبّدتها قوات 
فــي ســوريــا خـــال أشــهــر مــضــت، على 
ــر، لــم  ــائــ مـــســـتـــوى المـــنـــظـــومـــات والــــذخــ
يـــجـــرِ تــعــويــضــهــا روســـيّـــا حــتــى الآن. 
ويــتــذرّع الضباط الــروس الكبار، عند 
التعويض،  في  بالمساهمة  مطالبتهم 
بالحظر التركي على تحليق الطائرات 

»وضـــع حــدّ  والإيــــرانــــيــــون، الــــــروس، بــــ
المنشآت  على  الإسرائيلية  للهجمات 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
الاتفاق  على  بــنــاءً  تعهّداتهم  وتنفيذ 
ــبّــــاط الــــــروس،  الــــســــابــــق«، لــــيــــردّ الــــضــ
أنهم »غير  بحسب المصادر، بالتأكيد 

الإسرائيليين  مع  بالاشتباك  معنيّين 
أنهم  كما  الإيرانية،  للمصالح  حماية 
غير معنيّين بالاشتباك مع الإيرانيين 
ــيــــة«.  ــلــ ــيــ ــا لـــلـــمـــصـــالـــح الإســــرائــ ــنـ ــيـ تـــأمـ
وهــنــا، أشـــار الجانب الــســوري إلــى أن 
التزام  الروسية  الــقــوات  مــن  »المطلوب 
عة 

ّ
الموق والأمنية  الدفاعية  الاتفاقيات 

مـــع الـــدولـــة الـــســـوريـــة، والمـــســـاعـــدة في 
والحيوية،  الرسمية  منشآتها  تأمين 
التذرّع  كالمرافئ والمــطــارات«، من دون 
بقضيّة المــواقــع الإيــرانــيــة خـــارج هذه 

المنشآت.
الرئيس  زار  قصير،  بوقت  ذلــك  وبعد 
الــســوري، بــشــار الأســـد، طــهــران، حيث 
الخامنئي،  علي  الأعلى  المرشد  التقى 
 
ً
والـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، فــضــا

ــــوري، فــــي مــا  ــثـ ــ عــــن قــــيــــادة الــــحــــرس الـ
ــا عـــلـــى أنــــــه تـــمـــسّـــك مــن  ــ ــ ــيّ ــ ــم روســ ــ ــهِـ ــ ـ

ُ
ف

طهران  مــع  التعاون  باستمرار  الأســد 
عــلــى مختلف الأصـــعـــدة، ومــنــهــا عمل 
المستشارين العسكريين الإيرانيين في 

سوريا.

الضغوط على دمشق

ق الكاتب الإسرائيلي، يؤاف ليمور، 
ّ
يعل

على الهجوم الأخير بأن »التلميح إلى 
سوريا كان مباشراً وواضحاً، ويعبّر 
عن الإحباط لدى الجانب الإسرائيلي، 

 الــجــهــود والمـــحـــاولات 
ّ

ــل فــعــلــى رغــــم كــ
ــــت إيـــــران تــواصــل  والـــهـــجـــمـــات، مـــا زالـ
سنواتها  »فــي  ويضيف:  مشروعها«. 
ــقــت المــعــركــة بــن الــحــروب 

ّ
الــســبــع، حــق

ولــكــنــهــا فشلت   )...( كــثــيــرة  نــجــاحــات 
الإيرانية«. ويؤكد  الإرادة  اجتثاث  في 
لــيــمــور أن »الــجــهــد المــطــلــوب الآن هو 
ليس  عليهم،  إضافي  ضغط  ممارسة 
بل ضغط ســوري،  إسرائيليّاً،  ضغطاً 
وذلك بدفع بشار الأسد إلى الاستنتاج 
الـــــــذي ســيــدفــعــه  ــر  ــبــــاشــ الـــثـــمـــن المــ أن 
الإيراني في بلاده،  النشاط  لاستمرار 
سيكون أعلى من الثمن الذي سيدفعه 
فــي مــواجــهــتــهــم«، مــســتــدركــا بـــأن »مــن 
المــشــكــوك فــيــه مــا إذا كـــان الأســـد يريد 

تقييد الإيرانيين«.
وفــــي الاتــــجــــاه نــفــســه، تـــؤكـــد مــصــادر 
كبيراً  »عـــدداً  أن  »الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
مط

من الهجمات الإسرائيلية على سوريا، 
ق 

ّ
خــال الأشهر الأخــيــرة، لم تكن تحق

أهــــدافــــا حــقــيــقــيــة، إذ لــــم تـــكـــن هــنــالــك 

الــعــقــوبــات«، معتبراً أن »هــذه  مــقــاومــة 
ــيـــع أن  ــمـ ــلـــجـ ــبــــت لـ ــثــ إشــــــــــــارة جـــــيـــــدة تــ
المــقــاومــة )لــلــعــقــوبــات( ســتــرغــم الــعــدو 
على التراجع«. من جهته، قال الرئيس 
تعاون  مشاريع  »لدينا  إن  الفنزويلي 
المصافي،  الــغــاز،  النفط،  الطاقة،  مهمة: 
البلدين  إن  مضيفاً  البتروكيماويات«، 
يعملان أيضاً »على مشاريع دفاعية«، 
من دون تفاصيل. وبعد لقائه رئيسي، 
ــلــــى، علي  الــتــقــى مـــــــادورو المـــرشـــد الأعــ
خامنئي، الذي شدّد على أن »المقاومة« 
ــثـــل لمــواجــهــة الــحــرب  هـــي الــســبــيــل الأمـ
الأمــيــركــيــة المــركّــبــة. ورأى خــامــنــئــي أن 
»تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت 
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أن الصمود والمقاومة يشكّلان السبيل 
الــوحــيــد لمــواجــهــة الـــضـــغـــوط«، مشيراً 
الأمــيــركــيــة لفنزويلا  »الــنــظــرة  أن  إلـــى 
تــتــغــيّــر مـــع الــتــغــيّــر الــعــالمــي الــحــاصــل 
والنظرة إلى المستقبل«. ورحّب المرشد 
الإيـــرانـــي بــاتــفــاق الــتــعــاون، داعــيــا إلــى 
جــعــل الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن »أقــــوى«. 
وعــلــى طــريــق تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، كشف 
مـــــــــادورو عــــن انــــطــــاق رحــــــات جــويــة 
مــبــاشــرة اعــتــبــاراً مــن 18 تــمــوز، وذلــك 
بهدف »تشجيع السياحة والاتحاد بين 
الــدولــتــن«، فيما نـــوّه رئيسي، بـــدوره، 
بــأهــمــيــة هـــذه الـــرحـــات، مــعــتــبــراً أنها 
التجارية  »العلاقات  لتعزيز  تمهّد  قد 
ــمــت إيــــران 

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة«. كـــذلـــك، ســل

ناقلة نفطٍ من طراز »أفراماكس« بنتها 
شركة »صـــدرا« الإيــرانــيــة، هــي الثانية 
من نوعها إلــى فنزويلا، في إطــار عقد 
مع طهران ستحصل بموجبه فنزويلا 
على أربع ناقلات نفط إيرانية الصنع. 
وتأتي زيارة مادورو لإيران بدعوة من 
رئيسي، بعد أسابيع من زيارة قام بها 
وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى 
كاراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات 
مثبتة من النفط الخام في العالم، حيث 

التقى مادورو.

ــد 
ّ
ــذي يُــعــق ــ ــ الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، والـ

ــة،  ــيــ الــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الــــروســ
ــى تــلــك الــذخــائــر  ــا إلــ ــيـ وبـــحـــاجـــة روسـ

والمعدّات في حربها في أوكرانيا.

»هدوء« روسي بالغ

ــا فـــي المــــيــــدان الـــســـوري،  ــيـ ــبـــدي روسـ ـ
ُ
ت

فــــــــي الآونـــــــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، حــــــالــــــة مـــن 
ــــي مــا  ــــي«، ســـــــواء جـــنـــوبـــا فـ ــراخــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
ــق بــالــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي، أو 

ّ
يــتــعــل

بـــالـــتـــحـــركـــات والــــتــــهــــديــــدات الــتــركــيــة 
المتزايدة شمالًا، توازياً مع انغماسها 
في الحرب الأوكرانية. لكن على عكس 
مـــا يُـــقـــال فـــي بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
أيّ  سحب  يجرِ  لــم  والعالمية،  العربية 
ــا. وفــــي هــذا  قــــوات روســـيـــة مـــن ســـوريـ
الإسرائيلي،  الكاتب  يتململ  السياق، 
يؤاف ليمور، من التعويل على روسيا 
ــا«،  ــيــــن فــــي ســــوريــ ــرانــ فــــي »كـــبـــح الإيــ
ــا فــي  ــ ــــدهـ ــــل وحـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد أن »إسـ ــ ــــؤكـ ويـ
المعركة«، ما يلزمها »البحث عن طرق 
المعركة بين  جديدة لتحسين وتطوير 

الحروب«.

خطة بينت وحدود الصبر

كــان رئيس  ‎قبل نحو عامين، وعندما 
حــكــومــة الــعــدو، نفتالي بــيــنــت، وزيـــراً 
ــدّة ســتــة أشــهــر بـــن تشرين  لــلــدفــاع لمــ
فــي حكومة  وأيـــار 2020  الثاني 2019 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــــحــــدّث عــــن أن 
ة التي وضعها هو ستؤدّي إلى 

ّ
الخط

خروج إيران من سوريا في غضون 12 
شهراً. اليوم، بعد مرور عامين، منهما 
عام قضاه بينت في رئاسة الحكومة، 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى وتــــــيــــــرة الـــهـــجـــمـــات 
الإسرائيلية الأخيرة، وخصوصاً على 
ــة بــيــنــت فشلت 

ّ
دمـــشـــق، يــبــدو أن خــط

تــمــامــا، إذ إن قــــادة المــؤســســة الأمــنــيــة 
الـــتـــعـــاون  يــــؤكــــدون أن  ــلـــيـــة  ــيـ الإســـرائـ

السوري - الإيراني آخذ في التزايد.
ــة  ــدايـ ــــن بـ الـــــيـــــوم، يــــجــــري الــــحــــديــــث عـ
»ضــبــط« مــوازيــن الــردع  تبلور قـــرار بـــ
ــا مـــــن جـــهـــة،  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ بـــــن ســـــوريـــــا وحـ
والــعــدو الإســرائــيــلــي مــن جــهــة أخـــرى. 
ومـــع أن »الــصــبــر الإيـــرانـــي«، المــجــرّب، 
المستوى  على  الكفاية  فيه  بما  طويل 
بأن  اعتقاداً  أن ثمة   

ّ
إل الاستراتيجي، 

الــصــلــف الإســرائــيــلــي تــجــاوز »حـــدود 
الصبر«. وكما أن العدو يعتقد أن عدم 
إحياء الاتفاق النووي، يلعب لمصلحة 
إسرائيل، التي صار يمكنها التصرّف 
ــة إيـــــران  ــهـ ــواجـ بـــحـــريـــة نــســبــيــة فــــي مـ
 فــي عــواصــم »مــحــور 

ّ
ــإن وحــلــفــائــهــا، فــ

المقاومة« من يعتقدون أيضاً بأن هذا 
ــنــــاورة لــدى  الـــواقـــع يـــوسّـــع هــامــش المــ
ــف عنها قيود 

ّ
قـــوى »المـــحـــور«، ويــخــف

زها 
ّ
ويحف دة، 

ّ
معق سياسية  حسابات 

على العودة إلى تفعيل برامج تعديل 
موازين الردع.

حملت جولة مادورو 

اتها رسائل 
ّ

في طي

ة إلى واشنطن
ّ

مهم بتول سليمان

ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــلــ  لــ
ٌ

أســــــــبــــــــوع حــــــــافــــــــل
ــائـــرة  ــــت خــــالــــه طـ

ّ
ــيـــة، حــــط ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـ

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 

 من تركيا والجزائر وإيران، في 
ٍّ

في كل
جولة أراد مادورو من خلالها إيصال 
رسالة إلى العالم مفادها أن »فنزويلا 
ــذيـــن ســانــدوهــا  ــة لــحــلــفــائــهــا الـ

ّ
مــمــتــن

خـــال أزمــتــهــا والــتــصــعــيــد الأمــيــركــي 
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جري الجماعات الموالية
ُ

ت

»التحالف« ترتيبات عسكرية في  لـ

 
ّ
ة تعكس غياب أي

ّ
جبهات عد

نوايا لوقف الحرب

تقوم السلطات المصرية بالدور 

 لمصالح 
ً

المعرقل للهدنة، خدمة

أصحاب القرار السعوديين

ب نتائج زيارة بايدن: الهدنة تراوح مربع الجمود
ّ

الرياض تترق

لقمان عبد الله

ــد  ــــــع الـــعـــراقـــيـــل المــتــعــمَّ
ْ

يــكــشــف وض
النوايا  اليمنية،  الحرب  في  للهُدَن 
الأميركية، والتي  لــإدارة  الحقيقية 
ــراراً لـــلـــحـــرب بــــــأدوات  ــمــ ــتــ تـــريـــد اســ
في  الحرب  أرغمتها  بعدما  ناعمة، 
في  مقاربة هيمنتها  أوكرانيا على 
الــشــرق الأوســــط، بــصــورةٍ مختلفة. 
 الــهــدنــة الحالية، 

ّ
ــع، فــي ظـــل

ّ
ويُــتــوق

أن يــتــواصــل الــضــغــط الاقــتــصــادي 
والتحكّم بالمعابر البحرية والجوية 
والـــتـــاعـــب بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
تـــراهـــن  إذ  بـــالـــيـــمـــنـــيـــن،  ــة  ــاصّــ ــخــ الــ
 عـــن نــفــســهــا وعــن 

ً
واشــنــطــن، نــيــابــة

ــاراتــــي،  الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمــ
عــلــى تــحــقــيــق مـــا فــشــلــت العمليات 
ــع 

ّ
الــعــســكــريــة فـــي تــحــقــيــقــه. وتــتــوق

دول العدوان أيضاً أن يمهّد الهدوء 
الأمني إلى نشوء تحدّيات داخلية، 
المــطــلــبــيــة  الـــقـــضـــايـــا  ــكّـــل  تـــشـ أن  أو 
والــحــيــاتــيــة ضــغــوطــا كــبــيــرة على 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي الــعــاصــمــة 
ـــلـــت واشــنــطــن 

ّ
صـــنـــعـــاء. وكـــمـــا تـــدخ

ــدة »الــــتــــحــــالــــف« عـــســـكـــريـــا،  ــانــ ــســ لمــ
ومــنــعــت وصــــول قــــوات صــنــعــاء من 
النفطية، فهي  المــوارد  إلى  الوصول 
تلعب الــــدور ذاتـــه فــي زمـــن الــهــدنــة، 
وربّـــــــمـــــــا لاحـــــقـــــا فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
 الـــــشـــــامـــــل، أي 

ّ
الــــنــــهــــائــــيــــة والــــــحــــــل

ـــع الــيــمــن مـــن امـــتـــاك المـــقـــوّمـــات 
ْ
مـــن

الاقتصادية.
م، لـــن يــكــون  ــدَّ ــقـ واســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا تـ
 الالــــتــــزام بــالــثــوابــت 

ّ
أمــــام الــيــمــن إل

صل بالمقوّمات الاقتصادية، 
ّ
التي تت

اســـتـــمـــرار  الـــثـــمـــن  كــــــان  حـــتـــى وإن 
ــــرب بـــتـــكـــتـــيـــكـــات مــخــتــلــفــة عــن  ــحـ ــ الـ
ــإن عــلــى أصــحــاب  الـــســـابـــق. لـــهـــذا، فــ
القرار في الولايات المتحدة والخليج 
أن يــكــونــوا مـــدركـــن لــجــدّيــة حــركــة 
»أنـــصـــار الـــلـــه« فـــي انـــتـــزاع الــحــقــوق 
خصوصاً  والإنسانية،  الاقتصادية 
أن صـــنـــعـــاء ســتــضــغــط بــالــوســائــل 
كـــافـــة لــنــقــل الــــحــــرب مــــن الـــجـــوانـــب 
ــتــــي تـــتـــحـــكّـــم فــيــهــا  ــتــــصــــاديــــة الــ الاقــ
واشنطن وحلفاؤها في المنطقة، إلى 
يجيدها  الــتــي  العسكرية  الــجــوانــب 

ـــن. 
َ
ــيــــش الـــيـــمـــنـــي بـــشـــكـــل مـــتـــق ــجــ الــ

ــم أن ســـيـــاســـة الــتــجــويــع  ــ وعـــلـــى رغـ
والـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــيــمــن 
لــن تجلب ســـوى مــزيــد مــن الــبــؤس، 
الوقت  فــي  المتحدة،  الــولايــات  جه 

ّ
تت

الــراهــن، إلــى اعــتــمــاد هــذه السياسة 
بــوصــفــهــا اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة في 
 

ّ
الحل مفاوضات  في  وكذلك  الــهــدن، 

ر 
ّ
حذ الخلفية،  هــذه  وعلى  النهائي. 

نائب وزير خارجية صنعاء، حسين 
الـــعـــزي، أوّل مــن أمــــس، »الــتــحــالــف« 
»مغامرات جديدة في  ممّا وصفها بـ
ط له 

َّ
اليمن«، في إشارة إلى ما يُخط

خلال فترة الهدنة. وقال العزي، في 
تغريدة على »تويتر«، إن »مغامرات 
اليمن، ستفضي، هذه  في  التحالف 
إلى تداعيات خطيرة ومربكة  المــرّة، 
، وهــــذا 

ّ
عـــلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج كــــكــــل

فرض الهدنة والدفع نحو تمديدها.
ــــبــــدي تــــفــــاؤلًا 

ُ
ــــعُــــد صـــنـــعـــاء ت

َ
ولـــــم ت

بنود  تنفيذ  الآخــر  الطرف  نيّة  إزاء 
الهدنة، والمضيّ في تنفيذ خطوات 
بــنــاء الــثــقــة، خــصــوصــا بــعــد رفــض 
ح 

ْ
التحالف السعودي - الإماراتي من

هبوط  تراخيص  »اليمنية«  طيران 
في مطار صنعاء. وفي هذا الإطار، 
ر رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 

ّ
حـــــذ

الأعـــلـــى«، مــهــدي المــشــاط، مــن مغبة 
الــــتــــاعــــب بـــــالاتـــــفـــــاق، مـــعـــتـــبـــراً أن 
استنزاف الوقت من دون التخفيف 
ــر غــيــر  ــ ــ مــــن مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــن »أمـ
مــقــبــول«، فــيــمــا دعـــا الأمــــم المــتــحــدة 
ــر  ــطــــرف الآخــ إلـــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــ
ــة مـــــــوارد الــــدولــــة مــن  ــافـ لــتــحــويــل كـ
الثروات النفطية والغازية والرسوم 
حساب  إلــى  والجمركية  الضريبية 
ــفــي 

ّ
ـــبـــات، لإنـــهـــاء مــعــانــاة مــوظ

ّ
المـــرت

الدولة. 
الرحلات  أن تعليق  ويــرى مراقبون 

الوقود  أو إبطاء معدّل تفريغ سفن 
ــدة. وهـــــي لا  ــديــ ــحــ ــي الــ حــمــولــتــهــا فــ
بالفوائد  وتــذكّــر   

ّ
إل  

ً
مناسبة تــتــرك 

 فـــي هــذا 
ّ

المــلــمــوســة لـــلـــهـــدوء الـــهـــش

الأميركي  المبعوث  اعترف  إذ  البلد، 
إلـــــى الـــيـــمـــن، تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، أن 
لبلاده دوراً أساسياً خلف الكواليس 
وصــولًا  وتمديدها  الهدنة  لإنــجــاح 
 :

ً
 الشامل، قائلا

ّ
إلى مفاوضات الحل

الهدنة  أن  فكرة  مع  أترككم  أن  »أودّ 
إنجاز قوي جدّاً. أكرّر أنه لو نظرنا 

جو بايدن، إلــى الــريــاض، والتي تمّ 
تأجيلها حتى مطلع الشهر المقبل. 

ـــجـــري 
ُ
ــلـــى المـــســـتـــوي المــــيــــدانــــي، ت عـ

الـــجـــمـــاعـــات المـــوالـــيـــة لـــ«الــتــحــالــف« 
ــــي جــبــهــات  تـــرتـــيـــبـــات عـــســـكـــريـــة فـ
عـــدّة تعكس غــيــاب أيّ نــوايــا لوقف 

الــــحــــرب. فـــبـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــركــات 
رصــدهــا، خلال  تــمّ  كبيرة  عسكرية 
المــاضــيــن، فــي محافظات  الــيــومــن 
ومأرب،  والضالع  البيضاء وشبوة 
السلفية  العناصر  مــن  المــئــات  ى 

ّ
تلق

ــن الــســاحــل  ــة تــــعــــزيــــزات مــ ــرّفـ ــتـــطـ المـ
الــغــربــي إلـــى منطقة يــافــع الــواقــعــة 

ا فيه قبل بضعة 
ّ
إلى الوضع الذي كن

ــاه بــمــا تــوصّــلــنــا إلــيــه  ــ
ّ
ــارن أشــهــر وقــ

لوجدنا  الاشــتــبــاكــات،  لناحية  الآن 
أن الــخــســائــر فـــي صـــفـــوف المــدنــيــن 
ــتـــراجـــع. إذا نــظــرتــم إلــــى الـــرســـوم  تـ
البيانية التي تظهر القتال في اليمن 
والضحايا المدنيين، لوجدتم الرسم 
ــجــه نــحــو الأســفــل مــنــذ 2 نيسان. 

ّ
يــت

نا نستطيع الإشارة 
ّ
ولهذا، أعتقد أن

إلى فائدة ملموسة لليمنيين«.
غير أن الوقائع على الأرض تناقض 
الإعـــانـــات الأمــيــركــيــة، بــعــدمــا بــات 
تــعــمــل  ــــدوان  ــعـ ــ الـ دول  أن  واضــــحــــا 
عناصرها  مــن  الهدنة  تفريغ  على 
تفعيلها  تتعمّد  وهــي  الإنــســانــيــة، 
فــقــط بــمــا يــنــســجــم مـــع مصالحها 
المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى وقـــــف الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــع إبـــــقـــــاء الـــحـــصـــار 
ــوّة الــرئــيــســة.  ــقــ بـــاعـــتـــبـــاره ورقـــــة الــ
ــى أن الــهــدنــة  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
تة في حرب اليمن، تقوم على 

ّ
المؤق

عــنــاصــر عسكرية وإنــســانــيــة، وقــد 
يّدت بشروط أبرزها: تحديد عدد 

ُ
ق

ات النفطية، وتقييد 
ّ
ناقلات المشتق

ــن فقط: 
َ
الــرحــات الــجــويــة بــوجــهــت

اقــتــصــار  ــل  ــ ــكّ وشــ ــر.  ومــــصــ الأردن 
ــة بـــــن صـــنـــعـــاء  ــويــ ــجــ الــــــرحــــــات الــ
ــة واحـــــــــدة،  ــ ــلـ ــ ــلــــى رحـ والـــــقـــــاهـــــرة عــ
 
ً
فضلا الــيــمــنــي،  للشعب  اســتــفــزازاً 
عن التلاعب بأعصاب آلاف المرضى 
والـــركـــاب الآخـــريـــن بــعــد الإعــانــات 
المــتــكــرّرة عــن تــأجــيــل الـــرحـــات من 
عدم  بدعوى  صنعاء،  إلــى  القاهرة 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى  ــركــ حــــصــــول الــــشــ
تــرخــيــص مـــن الــســلــطــات المــصــريــة 
ــة مــن  ــادمــ ــقــ ــبـــوط طـــائـــراتـــهـــا الــ ــهـ بـ
صنعاء. وعلى رغم أن تلك السلطات 
والأمــم  واشنطن  لطلب  استجابت 
ـــى 

ّ
ــق ــلـ ــــف« وتـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المــــتــــحــــدة و»الـ

الاتصالات  من  العديد  مسؤولوها 
قيادتها  الأميركية والأممية لشكر 
اليمنية  لــلــطــائــرات  الــســمــاح  عــلــى 
أن  إلا  القاهرة،  بالهبوط في مطار 
ــادت »الأخــبــار«  أفــ مــصــادر مطلعة 
بأن السلطات المصرية تقوم بالدور 
 لمــصــالــح 

ً
المـــعـــرقـــل لــلــهــدنــة، خـــدمـــة

أصحاب القرار السعوديين.

ــاس مـــــع مـــديـــريـــة  ــمــ ــتــ  الــ
ّ
ــط ــ ــ عــــلــــى خـ

الــزاهــر في البيضاء، وهــو ما يؤكد 
نحو  للتصعيد  مخططاً  هــنــاك  أن 
البيضاء من عــدة مــســارات، يضاف 
الضالع  فــي جبهات  التصعيد  إلــى 
ي 

َ
م في اتجاه محافظت لتحقيق تقدُّ

 الاســـتـــعـــدادات 
ّ

إب وتـــعـــز. وفــــي ظــــل
التي تجرى في محيط مأرب، هناك 
ــــدادات لـــلـــدفـــاع عــــن المـــديـــنـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
خشية تعرّضها لهجوم كاسح من 
قِــبَــل قــوات صنعاء فــي حــال انهيار 
الــهــدنــة. وقـــال زعــيــم حــركــة »أنــصــار 
ــلـــك الـــحـــوثـــي، خـــال  الــــلــــه«، عـــبـــد المـ
ــر الأســـبـــوع  ــ ــنـــاء تــعــز أواخــ لــقــائــه أبـ
المـــاضـــي، إن الــتــهــديــد الــعــســكــري لا 
يــعــدّون  ــداء  الأعــ يـــزال مستمراً، وإن 
العدّة للتصعيد في المرحلة المقبلة، 
بمحاصرة  الــعــدوان  تحالف  متهماً 
الـــيـــمـــن ومـــحـــاصـــرة تـــعـــز، ومـــؤكـــداً 
اســتــعــداد الــحــركــة لفتح الــطــرق من 

طرف واحد.

ــي مــصــلــحــة  ــن يـــكـــون فــ بـــالـــتـــأكـــيـــد لــ
أحد«، في إشارة إلى امتلاك صنعاء 
قــدرتــهــا على  فــي  ل 

ّ
قـــوّة تتمث أوراق 

ــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  اســـتـــهـــداف المـــصـ
لــيــس مستبعداً،  لـــهـــذا،  الــخــلــيــجــيــة. 
والمــمــاطــلــة  الـــتـــســـويـــف  ــرّ  ــتـــمـ اسـ إذا 
الراهن،  الوضع  تكريس  ومحاولات 
صفعة  لتوجيه  صنعاء  تضطر  أن 
الخاطئة  الــرهــانــات  لتبديد  مــدوّيــة 

)تفريغ الهدنة من محتواها(.
ويرجّح مراقبون أن من أهمّ أسباب 
الله«  الهدنة، احتواء حركة »أنصار 
ر في كسْر شوكتها خلال 

ّ
بعد التعث

الحرب. ففي العلن، تشجّع الولايات 
المــتــحــدة عــلــى تــمــديــد الــهــدنــة حتى 
ـــق هـــدفـــهـــا المـــنـــشـــود، وتـــدّعـــي 

ِّ
ــق ـــحـ

ُ
ت

حرْصها على المحافظة على عناصر 
الهدنة وعدم استفزاز الطرف الآخر، 

التجارية من مطار صنعاء، ما هو 
تتعرّض  جديدة  ابتزاز  محاولة   

ّ
إل

ــه« لــلــقــبــول  ــلـ لــهــا حـــركـــة »أنــــصــــار الـ
 الـــطـــرق 

ّ
ــلـــف ــــودة لمـ ــــوجـ بـــالـــحـــلـــول المـ

والمـــعـــابـــر، بــعــدمــا فــشــلــت الــجــهــود 
أيّ  الآن، في تحقيق  لغاية  الأممية، 
اخـــتـــراق عــلــى هـــذا المــســتــوى. لــهــذا، 
أصــبــحــت مـــؤشـــرات انــهــيــار الــهــدنــة 
 تصاعد 

ّ
ظـــل فــي  واردة،  الإنــســانــيــة 

ــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
ّ
خــروقــات ات

فـــي جــبــهــات عـــــدّة. وفــــي مـــا يــخــصّ 
 الأســـــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــن، تــوكــد 

ّ
مـــلـــف

ـــداً لإطـــالـــة  صـــنـــعـــاء أن هـــنـــاك تـــعـــمُّ
أمــد معاناة هــؤلاء، على رغــم اتفاق 
أطراف الصراع، مطلع آذار الماضي، 
الإفــراج  على تنفيذ صفقة تتضمّن 
ــرى والمــعــتــقــلــن من  ــ عـــن مــئــات الأسـ
كل طرف. وعلى رغم المماطلة، يرى 
مــراقــبــون أن هــنــاك رغــبــة ســعــوديــة 
ته في تأجيل التصعيد إلى حين 

ّ
مؤق

انــتــهــاء زيـــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

مات الاقتصادية )أ ف ب(
ّ

صل بالمقو
ّ
 الالتزام بالثوابت التي تت

ّ
لن يكون أمام اليمن إل

 بأدوات ناعمة...
ٌ

حرب

 ثابتة
ٌ

الحصار والتجويع استراتيجية

ل 
ّ

نا الأو
ّ

طهران: من يأتي بعدو

إلى الخليج، سوف يجلب عدم 

الأمن لنفسه وللمنطقة

ابن زايد يستدعي العدو لحماية نظامه )أ ف ب(

حسين إبراهيم

ـــر 
ُّ
تـــعـــث »فــــــــرصــــــــة«  إن لاحـــــــــت  مـــــــا 

ــات الــــنــــوويــــة بــــن إيـــــران  ــاوضــ ــفــ المــ
ــيــــس  ــرئــ ــــى عـــــــــاد الــ ــتـ ــ والـــــــــغـــــــــرب، حـ
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي، مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــد، 
ــة الـــتـــوتـــيـــر  ــيــــاســ إلـــــــى اعــــتــــمــــاد ســ
والــتــحــريــض الــتــي عُــــرف بــهــا منذ 
في  للدولة،  الفعلية  القيادة  توليه 
عام 2014، مستدعياً إسرائيل التي 
زاره رئيس وزرائها، نفتالي بينيت، 
ــر أنــظــمــة رادار في 

ْ
قــبــل أيّـــــام، لــنــش

الإمارات والبحرين، ضمن مشروع 
الولايات  أوســع يريد أصحابه في 
ــل والــخــلــيــج أن  ــيـ ــرائـ المـــتـــحـــدة وإسـ
الــــتــــعــــاون  ــلــــس  »مــــجــ دول  ــمـــل  يـــشـ
الــخــلــيــجــي« الــســتّ، بــالإضــافــة إلــى 
أن  مــصــر والأردن والـــعـــراق. وقــبــل 
ــع أن 

ّ
يــتــبــلــور المـــشـــروع الــــذي يُــتــوق

ــــدأت أبــو  يـــواجـــه عــقــبــات كــبــيــرة، بـ
ــل الخنجر 

ّ
ظــبــي الــتــي صـــارت تــمــث

ــــي ظــهــر  ــمــــوم فـ ــي المــــســ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــخــلــيــج، والمـــنـــامـــة الـــتـــي لا تــعــدو 
وحديثاً  ســعــوديــة،  محميّة  كونها 

إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــاتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات 
ــه، ضـــمـــن مــــا وضــعــه  ــ الــعــمــانــيــة لـ
ــار »مــواجــهــة  ــ ــعـــدو فـــي إطـ ــــام الـ إعـ
التهديدات الإيرانية«، وسط صمت 
ــي، بـــعـــدمـــا كـــانـــوا  ــبــ ــام أبــــــو ظــ ــكــ حــ
قـــد أرســـلـــوا مــوفــديــهــم، ولا سيما 
طحنون بــن زايـــد، إلــى طــهــران قبل 
الإمـــارات  أن  إلــى  لتطمينها  أشــهــر 
لن تكون منصّة تستهدف إسرائيل 
مـــن خــالــهــا إيـــــران، والــطــلــب منها 
ــل لــدى حــركــة »أنــصــار الله« 

ّ
الــتــدخ

لــحــذفــهــا مــــن مــــهــــداف الـــصـــواريـــخ 
عمقها  على  انهالت  الــتــي  اليمنية 
ـــو ظـــبـــي قـــبـــل أشـــهـــر،  ــ ــــي وأبـ فــــي دبـ
انـــتـــقـــامـــا لــتــفــعــيــل مــشــاركــتــهــا فــي 

العدوان على اليمن.
يُـــــتـــــرك الأمــــــــر لــــــــإدارة  وحــــتــــى لا 
ة اكتراث 

ّ
الأميركية التي أظهرت قل

ــلــه 
ّ
بـــأمـــن أنـــظـــمـــة الــخــلــيــج لمــــا يــمــث

ــلــــى الـــــولايـــــات  ــيـــل عــ ــقـ ــــبء ثـ ــ مـــــن عـ
ــار إســرائــيــل  ــرع أنـــصـ المـــتـــحـــدة، شــ
ــي تـــحـــضـــيـــر  ــ ــ ــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس فـ ــ ــ فـ
قانون جديد سُمي »قانون الدفاع 
ــركـــي فــي  ــيـ الــــــدور الأمـ 22« يـــحـــدّد 

أن   
ّ

إل أخـــــــــرى«.  مــــــآرب  وتـــحـــقـــيـــق 
ــانـــون هــــــذا،  يــنــطــوي  ــقـ مـــشـــروع الـ
ــام لــحــكّــام الــخــلــيــج  ــ عــلــى بــيْــع أوهـ
لتحفيزهم على التطبيع مع العدو. 
فــغــالــبــيــة الـــــــدول الـــتـــي يــســمّــيــهــا، 
لا تــقــيــم عـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، لا 
تعود  أن  المستبعد  مــن  وأن  سيما 
ــتــــورّط  ــتـــحـــدة إلـــــى الــ الـــــولايـــــات المـ
ــا فـــــــي حـــــمـــــايـــــة أنــــظــــمــــة  ــهــ ــفــــســ ــنــ بــ
في سحب  بعدما شرعت  الخليج، 
ــمــا ثــابــت، لأصولها 

ّ
تــدريــجــي، وإن

ــك،  ــذلـ الــعــســكــريــة مــــن المـــنـــطـــقـــة. ولـ
فــإن الــتــرتــيــبــات الــجــديــدة سيكون 
أنها  ثبت  التي  إسرائيل  محورها 
هـــي نــفــســهــا تـــحـــتـــاج إلــــى حــمــايــة 
أميركية، بخاصّة أن تكنولوجيات 
الاعـــــتـــــراض مــــا زالــــــت بـــعـــيـــدة عــن 
الــتــوصّــل إلـــى ســـاح فــعّــال مضاد 

للطائرات المسيّرة والصواريخ.
ــل بـــالـــعـــقـــبـــات  ــــصــ

ّ
ــت ــا يــ ــ ــــي مــ أمـــــــا فــ

تعترض مشروعاً  التي  السياسية 
كـــهـــذا، فــســتــحــتــاج واشـــنـــطـــن إلـــى 
تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي الـــعـــراق، وهــي 
مــهــمّــة فــشــلــت فــيــهــا عــلــى رغــــم كل 

ــبــــاشــــر لـــه،  ــــوات احـــتـــالـــهـــا المــ ــنـ ــ سـ
لــتــنــســحــب مــنــه خــالــيــة الـــوفـــاض، 
مـــا خـــا الإبـــقـــاء عــلــى بــضــع مــئــات 
فــي بعض  المختبئين  الــجــنــود  مــن 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة تــحــت عــنــوان 
التدريب والمساعدة التقنية. وحتى 
الاختراق في أربيل، ثبت أنه تحت 
مرمى الصواريخ الإيرانية. وكذلك 
في  السياسي  الاخــتــراق  عقم  ثبت 
ــل بــمــحــاولــة تركيب 

ّ
الــداخــل المــتــمــث

المتحدة  للولايات  صديقة  حكومة 
ــيــــج فــــــي بـــــغـــــداد.  ــلــ ــخــ ــمـــــة الــ وأنـــــظـــ
أيضاً  الأمــيــركــيــن  على  وسيتعيّ 
ــعــــديــــات عـــلـــى الـــنـــظـــام  إحـــــــــداث تــ
ولا سيما  الــكــويــت،  فــي  السياسي 
تعطيل مجلس الأمّة الذي يعكس، 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر، مــعــارضــة الــشــعــب 
ــدة لــلــتــطــبــيــع.  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــتــــي الـ ــكــــويــ الــ
ــم الـــــكـــــام الـــكـــثـــيـــر عــن  ــ ــ وعــــلــــى رغـ
ــط لــــدى ولــــي الــعــهــد 

ّ
وجـــــود مــخــط

الــــســــعــــودي، مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، 
ب  سبِّ

ُ
لــضــرب هــذا المــجــلــس الـــذي ت

طــبــيــعــتــه المـــشـــاكـــســـة وجــــــع رأس 
ــتـــي لا تــســمــح  لأنـــظـــمـــة الــخــلــيــج الـ
بـــأي شــكــل مــن أشــكــال الاعــتــراض، 
غــيــر أن الــتــقــالــيــد الــســيــاســيــة في 
ــن أن يــســتــطــيــع  الـــكـــويـــت أعــــــرق مــ
ــة  ــيــــاســ ــى الــــســ ــ ــلـ ــ وافـــــــــــد حــــــديــــــث عـ
قطر  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  إطــاحــتــهــا. 
تــصــوّر  فيصعب  عُــمــان،  وسلطنة 
مـــشـــروع ينطوي  فـــي  تــنــخــرطــا  أن 
عــلــى تــحــدٍّ مــبــاشــر لــطــهــران، نظراً 
تجمع  التي  الجيّدة  العلاقات  إلى 
ذلك  إلى  ويضاف  بإيران.  البلدين 
كـــلـــه، أن ابــــن ســلــمــان نــفــســه الـــذي 
مــحــوريــا  دوراً  يــلــعــب  أن  يــفــتــرض 
فــي الــتــرتــيــبــات الــجــديــدة، بحسب 
الــتــصــور الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
قـــد لا يــســتــطــيــع تــســويــق مــشــروع 
ــراً إلـــى  ــظـ ــة، نـ ــعـــوديـ ــذا فــــي الـــسـ ــهـ كـ
حـــســـاســـيـــتـــه فــــي بـــــاد الـــحـــرمَـــن، 
ر، على ما يبدو، حتى 

ّ
وهذا ما يؤخ

الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  ــارة  ــ ــ زيـ الآن، 
ــى المــمــلــكــة، بــعــدمــا  ــو بــــايــــدن، إلــ جـ
والإسرائيليون  الأميركيون  جعل 
إسرائيل،  مــع  الــســعــودي  التطبيع 
ــايـــدن عــلــى رعــايــة  ثــمــنــا لمـــوافـــقـــة بـ
ــــل الـــســـلـــطـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة إلــــى  ـ

ْ
ــق ــ نـ

ولــي الــعــهــد، حــيــث قِــيــل إن تأجيل 
الـــزيـــارة مــن حــزيــران الــجــاري إلــى 
تموز المقبل، حصل لإتاحة المجال 
ــام مــزيــد مــن الــتــحــضــيــرات على  أمـ
السعودي  الأمني  التعاون  صعيد 

والخليجي مع إسرائيل.
ـــر إيــــــران فـــي الــــــردّ على 

ّ
ولــــم تـــتـــأخ

والبحريني،  الإمــاراتــي  الاســتــفــزاز 
الــبــحــريــة في  الــقــوات  فانتقل قــائــد 
الحرس الثوري، الأميرال علي رضا 
تنكسيري، إلى جزيرة طنب الكبرى 
د جاهزية 

ّ
المحاذية للإمارات ليتفق

الأخير،  التطوّر  بعد  الــقــوات هناك 
وحــــذر مـــن أن جــلــب إســرائــيــل إلــى 
الخليج سوف يزعزع الاستقرار في 
المهمّة،  المنطقة الاستراتيجية  هذه 
إلـــى »أصــدقــائــنــا  مــوجّــهــا نصيحة 
وإخوتنا في دول الجوار من أن مَن 
الأطفال  قاتل  الأوّل،  بعدوّنا  يأتي 
الــنــظــام الــصــهــيــونــي، إلـــى الخليج، 
ـــن لــنــفــســه  ــ ــدم الأمـ ــ ــــوف يــجــلــب عـ سـ

وللمنطقة«.
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـ
ــي الـــخـــلـــيـــج  ــ ــة فــ ــلــ ــامــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــوّتــ ــقــ بــ
ـــخـــذت مــنــه قـــاعـــدة خلفية 

ّ
ــــذي ات الـ

ــا فـــي  ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــوجـ ولـ
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
لــــم تــســتــطــع تـــبـــديـــد قـــلـــق أنــظــمــتــه 
الــخــائــفــة. ولـــــذا، فــــإن الـــرهـــان على 
عـــودة أمــيــركــا لــلــقــيــام بــهــذا الـــدور، 
ــم قــــواتــــهــــا مــن  بــــعــــد ســــحــــب مـــعـــظـ
المنطقة، هو وهم. أما الاستناد إلى 
الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل، فــقــد يأتي 
له 

ّ
بمفعول عكسي، نظراً إلى ما يمث

ــعـــوب الــخــلــيــج،  ــزاز لـــشـ ــفــ ــتــ مــــن اســ
والدول المحاذية له.

ــبـــات الأمــــنــــيــــة المـــفـــتـــرضـــة،  ــيـ ــرتـ ــتـ الـ
إعــداد  »البنتاغون«  على  ويفرض 
اســتــراتــيــجــيــة لإقـــامـــة نــظــام دفـــاع 
ــــج بــن  ــدمـ ــ جـــــــــوّي وصـــــــاروخـــــــي مـ
تـــلـــك الـــــــــدول والـــــعـــــدو خــــــال 180 
وفق  تهدف،  ترتيبات  وهــي  يوماً. 
العضو  الاقــتــراح  معدّ  تصريحات 

النواب،  مجلس  في  الديموقراطي 
م مشروع  قــدَّ الــذي  براند شنايدر، 
الــنــواب، على  إلــى مجلس  القانون 
ــى مــجــلــس الــشــيــوخ  ــ ــل إلـ ــــرســ يُ أن 
المعنية  الــدول  »حماية  إلــى  لاحقاً، 
مـــــــن الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وصـــواريـــخ الـــكـــروز ومـــن الأنــظــمــة 
الــجــويــة المـــأهـــولـــة وغــيــر المــأهــولــة 
والهجمات الصاروخية من إيران، 

اليمنتقرير 

ة تل أبيب:
ّ
أبو ظبي تحت مظل

أميركا تبيع الخليج أوهاماً

بنشر  السماح  خلال  من  بالنار،  اللعب  إلى  الرئاسي،  زايد  بن  محمد  عهد  افتتاح  مع  الإمارات،  انتقلت 

منظومات رادارية إسرائيلية على أراضيها، في ما يعيد تظهير المنحى المغامر الذي طبع سياسة 

عليه،   
ّ

الرد في  إيران  ر 
ّ

تتأخ لم  قرار  وهو  سنوات.  قبل  للدولة  الفعلية  القيادة  توليه  منذ  زايد  ابن 

ن يأتون بالعدو إلى الخليج، من أنهم »سيجلبون انعدام الأمن لأنفسهم وللمنطقة«
َ

 م
ً

رة
ّ

محذ

صنعاء - رشيد الحداد

رت المساعي الأممية في تحقيق 
ّ
تعث

 الطرق والمعابر 
ّ

أيّ اختراق في ملف
الإنــســانــيــة فــي محيط مــديــنــة تعز، 
والمــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة الأخــــــــرى. 
ــة مــــن جــانــب  ــدّمــ ــقــ ــتـــرحـــات المــ ــقـ ــالمـ فـ
هانس  اليمن،  إلــى  الأممي  المبعوث 
ــراف الـــصـــراع  ــ ــ ــــى أطـ ــدبــــرغ، إلـ غــــرونــ
اليمنيين، لن يُكتب لها النجاح من 
دون مــوافــقــة الــســعــوديــة، صــاحــبــة 
الــقــرار الأوّل فــي هــذا الــشــأن. كذلك، 
أن  الأرض  عـــلـــى  ــرّكـــات  ــتـــحـ الـ ــنّ  ــبـ تـ
ــم يــحــصــل بــفــعــل  ــة لــ ــدنـ ــهـ تـــمـــديـــد الـ
رغبة الرياض في الانتقال من حالة 
الــحــرب إلــى حــالــة الــســلــم، على رغم 
مطالب العديد من الدول الأوروبية 
بــــتــــحــــويــــل الاتــــــــفــــــــاق إلـــــــــى فــــرصــــة 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــم لإطــ ــ ــفٍ دائــ ــ ــــان وقــ لإعــ
 اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة 

ّ
فــي ظـــل

- الأوكــرانــيــة التي كــان لها دور في 
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تواجه فرنسا، بطلة العالم، خطر فقدان 
لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في 
كـــرة الــقــدم عــنــدمــا تستضيف كــرواتــيــا 
وصيفتها اليوم )الساعة 21:45 بتوقيت 
بــيــروت( عــلــى اســتــاد »دو فــرانــس« في 
باريس في الجولة الرابعة من منافسات 
المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول. 
وتحتل فرنسا المركز الرابع والأخير في 
المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين 
ــا  ــيــ ــع مــضــيــفــتــيــهــا الـــنـــمـــســـا وكــــرواتــ ــ مـ
أمــام  وخـــســـارة   ،)1-1( واحــــدة  بنتيجة 
الــجــولــة  فــي   )2-1( الــدنــمــارك  ضيفتها 
الأولـــــى، بــالــتــالــي فـــإن خــســارتــهــا وفــوز 
نقاط،  برصيد ست  المتصدرة  الأخيرة، 
الــنــمــســا ســيــخــرج بطلة  عــلــى ضيفتها 
العالم خالية الوفاض من المنافسة على 

البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي. 
اليوم  الفرنسي  المنتخب  وسيحاول 
ــاء مــوســمــه  ــهــ ــه وإنــ ــوازنــ ــعـــادة تــ اســـتـ
ــوز عــــلــــى كــــــرواتــــــيــــــا، لـــتـــبـــديـــد  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
المـــــــخـــــــاوف والـــــشـــــكـــــوك الـــــتـــــي طــفــت 
عــلــى الــســطــح قــبــل خــمــســة أشــهــر من 

مونديال 2022 في قطر.
ويــمــنــي مــــدرب فــرنــســا ديــديــيــه ديــشــان 
ــب بــاريــس  الــنــفــس بــتــعــافــي نــجــمــه لاعــ
سان جيرمان كيليان مبابي من إصابة 
فــــي الـــركـــبـــة حـــرمـــتـــه مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
المباراة ضد كرواتيا في الجولة الثانية، 
ــــوم الاثــــنــــن المــــاضــــي وأجـــلـــســـتـــه عــلــى  يـ
الــبــدلاء في المــبــاراة ضد النمسا  مقاعد 

يــــوم الــجــمــعــة قــبــل أن يـــدخـــل ويــســجــل 
هدف التعادل. 

وقـــال ديــشــان أمـــس الأحـــد فــي تصريح 
لقناة »تي أف 1«: »حتى لو كان لا يزال 
الــيــســرى( وهو  يشعر )بــألــم فــي الركبة 
أمــــر لــيــس مــثــالــيــا، فــهــو أقــــل انــزعــاجــا 
بكثير مما كان عليه في بداية الأسبوع 
عندما لم يتمكن من التدريب«. وأضاف 
»نــــحــــن نـــفـــعـــل كـــــل شــــــيء حـــتـــى يـــكـــون 

جاهزاً«.
ويحوم الشك أيضاً حول مشاركة قائد 
وهـــــداف ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي كــريــم 
بــنــزيــمــة حــيــث مـــن المـــرجـــح أن يعوضه 
ــــي كـــريـــســـتـــوفـــر  ــانــ ــ ــزك الألمــ ــ ــبـ ــ جــــنــــاح لايـ

نكونكو.
ومن جهة ثانية تدخل كرواتيا المباراة 
الثمين  فــوزهــا  عــقــب  عــالــيــة  بمعنويات 
عــلــى مــضــيــفــتــهــا الـــدنـــمـــارك )1-صـــفـــر( 
المركز  مــن  الجمعة حيث تخلصت  يــوم 
الأخــيــر بــرفــع رصــيــدهــا إلــى أربـــع نقاط 
الثانية.  النمسا  خلف  الأهــــداف  بــفــارق 
ــاراة منتشية  ــبــ كــمــا تــلــعــب كـــرواتـــيـــا المــ
يوم   )1-1( فرنسا  مع  الثمين  بتعادلها 
الاثـــنـــن المـــاضـــي بــفــضــل هــــدف للبديل 
ــم هـــوفـــنـــهـــايـــم الألمـــــانـــــي أنــــــدري  ــاجـ ــهـ مـ
كراماريتش بنجاح )83 من ركلة جزاء( 
بــعــدمــا تــقــدمــت فــرنــســا الـــتـــي خــاضــت 
المــبــاراة فــي غياب 10 لاعبين أساسيين 
في مقدمهم مبابي وبنزيمة وغريزمان 

ونغولو كانتي.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة الــلــيــلــة الــســاعــة 
تــجــيــد  ــــى  إلـ الــــدنــــمــــارك  تــســعــى   ،21:45
صدارتها  وتعزيز  النمسا  على  فوزها 
للمجموعة والاقتراب من المربع الذهبي.

ــا فــي  ــلـــت الــــدنــــمــــارك مــــشــــوارهــ ــتـــهـ واسـ
الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــســـابـــقـــة بــقــوة 
فرنسا  مضيفتها  عــلــى  تغلبت  عــنــدمــا 
)2-1(، وحققت فوزاً ثانياً توالياً خارج 
النمسا بالنتيجة  القواعد على حساب 
ذاتها، قبل أن تخسر على أرضها أمام 

كرواتيا )صفر-1(.
وســـــــتـــــــحـــــــاول الــــــــدنــــــــمــــــــارك اســــتــــغــــال 
ــات المــــــــهــــــــزوزة لــــــــدى لاعـــبـــي  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
الكبير على  فــوزهــم  الــذيــن بعد  النمسا 
مــضــيــفــتــهــم كـــرواتـــيـــا بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، 
سقطوا أمام الدنمارك )1-2( في الجولة 
الــثــانــيــة قــبــل الــتــفــريــط فـــي الـــفـــوز على 

فرنسا في الجولة الثالثة )1-1(.
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◄ إعلانات رسمية  ►
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نشتري جميع أنواع 
الذهب، الفضة 

مسيف، نحاس، سبح 
قديمة، عملات ورقية 

قديمة والساعات 
القديمة. 

76707538

◄ مبوب  ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في محافظة 
بعلبك الهرمل دائرة خدمات المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ 
الــبــريــد المــذكــور تــجــاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 
المراجعة  مهلة  إنتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر  وإلا  الإعـــام، 

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية. 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192527601LB 208431 حيدر حسن مراد 

 RR192527575LB 216667 جورج سليم الحداد 

 RR192527819LB 255342 اميل يوسف سلوم 

 RR192527782LB 307147 محمد حسين ناصر الدين 

 RR192528669LB 348044 حيدر محمود قانصوه 

 RR192527703LB 443410 أحمد محمد شاهين 

 RR192528757LB 532676 زياد سليمان علوه 

 RR192528615LB 535120 عبد الغني محمد جميل بليبل 

 RR192528598LB 576817 فؤاد مصطفى علام 

 RR192528536LB 596977 محمد مصطفى علام 

 RR192528765LB 1003913 سمر سليمان علوه 

 RR192528575LB 1229336 علي حسين الرشعيني 

 RR192528519LB 1274690 محمد جعفر سليمان المهاجر 

 RR192528607LB 1287136 مروان محمد ناصر الدين 

 RR192527535LB 1671562 الهدى لتجارة المحروقات 

 RR192528686LB 1816160 ناهد أحمد سماحة 

 RR192528743LB 1977387 عادل أحمد دندش 

 RR192528567LB 2033341 البتول غروب – علي الرشعيني وشريكه توصية بسيطة 

 RR192528672LB 2134846 روجيان أحمد سلامي 

 RR192528690LB 2143926شركة La Truite ش .م.م.

 RR192528709LB 2596611 زاهر عباس محفوظ 

 RR192528584LB 2935899 فاطمة علي الهق 

 RR192528624LB 2939451 علي غازي جعفر 

 RR192528641LB 2939457 زينب رشيد جعفر 

 RR192528553LB 3028130 نوال محمد فرحات 

 RR192528505LB 3131653 علي نايف وهبه 

 RR192528726LB 3170179 زهراء ياسين فخر الدين 

 RR192527734LB 3182733 سعود عبد الكريم زعيتر 

 RR192528730LB 3236328 محمد عباس نادر طه 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 326 

كلمات متقاطعة

داكــوتــا  فــي ولايـــة  مــوقــع سياحي   -2  – بئر قديمة   – أحــاديــث طريفة مضحكة   -1
الجنوبية الأميركية – صنف – 3- سهاد – خلاف متحرك – 4- نوتة موسيقية – لقب 
الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني – 5- تجارب – 6- صفرة البيض – 7- قميص 
مصفحّ – من عناصر الطبيعة – 8- تألقي كنور الشمس – 9- سهل – قنص الطيور 

– طعم الحنظل – 10- من أكبر الشعراء الفرس  

أفقيا

1- إقليم تاريخي إيراني – نصيب في شركة – 2- مدينة سويسرية – 3- شدة الحبّ 
– عاصمة أوروبية – 4- أغلظ أوتار العود – شتم ولعن – بيت الطائر – 5- فتلناه – 
 الأرض – 6- مقياس مساحة – لؤلؤ – شركة أدوية ألمانية – 7- أوعية كبيرة من 

ّ
بلط

خزف لحفظ الزيت – جفف اللحم في الهواء والشمس – 8- ليل يالأجنبية – لحم 
غير مطبوخ – 9- قائد نازي – اسم موصول – جنون – 10- رئيس حكومة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ادولف ساكس – 2- خيزران – تيه – 3- لار – سانا – 4- يم – كفن – تشعّ – 5- برّي – سوار 
– 6- سجن – غوار – 7- كبادوكيا – 8- كف – اس – ست – 9- آه – رونق – 10- سفرجل – كوين 

أفقيا

1- خليل سركيس – 2- أيام – 3- دزر – بنك – آر – 4- ور – كر – باهج – 5- لاس فيغاس – 
6- فنان – ود – 7- ساوموك – 8- اتاتورك – نو – 9- كي – شا – يسقي – 10- سهى عرفات

عمودياً
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في  نوبل  نــال جائزة   .)1936  -1849( روســي  فيزيولوجيا  وعالم  طبيب 
ــام 1904 لأبــحــاثــه المــتــعــلــقــة بــالــجــهــاز الــهــضــمــي وعــلــم وظــائــف  الــطــب عـ

الأعضاء
أنباء  القدم ■ 10+11+7 = وكالة  لكرة  الدولية  الهيئة   =  4+8+2+3+9+1

عربية ■ 6+5 = من الحبوب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

آخر لقب للنجمة كان عام 2016 حين أحرز كأس لبنان )إسماعيل عبود(

تحتل فرنسا المركز الأخير في مجموعتها )أ ف ب(

النجمة ينقل معركته مع العهد   إلى المحاكم

ب الإقصاء
ّ
فرنسا تسعى لتجن

الكرة اللبنانية

دوري الأمم الأوروبية

قــررت إعـــادة إثـــارة المــوضــوع« يشرح 
»الأخبار«. صقال لـ

ــذا فــي مــوضــوع ســبــلــيــنــي، لــكــن في  هـ
وأنـــدرو صوايا  الحاج  علي  موضوع 
وتــحــديــداً الأول، لمــــاذا تــم رفـــع دعــوى 
الآن بــعــد مــــرور ســنــتــن عــلــى انــتــقــال 

اللاعب من النجمة إلى العهد؟
»في السابق كنا نتعاطى مع الموضوع 
من باب العلاقات الطيبة، لكن بعد أن 

ــور إلــــى مــنــحــى شخصي  ــ ذهـــبـــت الأمــ
يعمل فيه كل طرف مصلحته من دون 
مــراعــاة، فحينها قــررت تحصيل حق 
ــادي فـــي الــقــضــيــة« يــجــيــب رئــيــس  ــنـ الـ

نادي النجمة.
ويــــضــــيــــف صـــــقـــــال حــــــــول الـــقـــضـــايـــا 
المرفوعة، بأن الكشف عنها كان أمس 
الأحـــــد، لــكــن الــتــحــضــيــر لــهــا بــــدأ قبل 
ــامٍ ســـويـــســـري رفـــض  ــحــ فـــتـــرة عـــبـــر مــ

الكشف عن اسمه. »من المؤكّد أننا لم 
نــرفــع الـــدعـــوى يـــوم الأحــــد. المــوضــوع 
ــم 

ّ
انــطــلــق قــبــل فـــتـــرة وقـــريـــبـــا ســيــتــســل

نـــادي الــعــهــد الـــدعـــاوى، لــكــن لا أعــرف 
بالقضايا  ضليعاً  لــســت  لأنــنــي  مــتــى 
ــحـــامٍ ســويــســري  الــقــانــونــيــة. هـــنـــاك مـ

يتابع الموضوع«.
فـــي المــقــابــل، لا يــبــدو المـــســـؤولـــون في 
ــهـــد مــعــنــيــن بــــالمــــوضــــوع.  ــعـ نـــــــادي الـ
بعضهم لا يأخذ الموضوع على محمل 
الــجــد والــبــعــض الآخـــر يــرى أنــه »مش 

محرز«. 
لــكــن طــرفــا مــن خـــارج الـــنـــادي يعتبر 
ــا يـــقـــوم بـــه صـــقـــال هـــو نــــوع من  أن مـ
ــبـــح فــــي حــكــم  الـــضـــغـــط فــــي مـــلـــف أصـ
المــنــتــهــي وهــــو الـــاعـــب قــاســم الــزيــن. 
لع يرى أن صقال أصبح 

ّ
فالمصدر المط

متأكداً أن قائد خط دفاعه انتقل إلى 
النجمة  مــع  عقده  انتهاء  بعد  العهد 
»بدليل أنه تعاقد مع لاعب في نفس 
مركزه وهو حسن بيطار«، وما يقوم 
للتراجع  العهد  على  للضغط  هو  به 
»الـــذي اصبح  الــزيــن  التعاقد مــع  عــن 
ــع عـــنـــه،  ــراجــ ــتــ الــ مــنــتــهــيــا ولا يـــمـــكـــن 
ــا يـــقـــوم بـــه صـــقـــال لن  بــالــتــالــي كـــل مـ

يــوصــل إلــــى نــتــيــجــة« يــخــتــم المــصــدر 
حديثه.

قــضــيــة قـــاســـم الـــزيـــن لـــن تـــأخـــذ وقــتــا 
ــح بــشــكــل كــامــل، 

ّ
 حــتــى تــتــوض

ً
طـــويـــا

 2022/7/1 فــــي  المــــوعــــد  يــــكــــون  ــد  ــ وقــ
وهـــو الــيــوم الأول الــــذي ســيــكــون فيه 
الزين لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع 
قــام  ذا 

ّ
إ إلا  فـــي 30 حـــزيـــران.  الــنــجــمــة 

النجمة بإبراز تكملة العقد مع اللاعب 
رئيس  يــؤكّــد  كما  إضافيتين  لسنتين 
ــــادي الـــنـــجـــمـــة أســــعــــد صــــقــــال الــــذي  نـــ
»الأخــبــار« فــي حديث سابق  لـــ تحدث 
بـــأن الــعــقــد مــوجــود فــي مكتبه وبــأنــه 
سيثبّته في الاتحاد قريباً. )راجع عدد 

يوم  الاثنين 9/5/2022 العدد 4623(.
ــكــــروي رســمــيــا في  انــتــهــى المـــوســـم الــ
الملاعب مع إقامة نهائي كأس لبنان، 
لكن يبدو أنه لم ينتهِ في المكاتب. هذا 
المــوســم المــاراثــونــي الـــذي شــهــد أمـــوراً 
لــم تــمــر عــلــى تــاريــخ الــكــرة اللبنانية، 
لا يــعــرف أحــد متى ينتهي ويــتــم طي 
ــــراً مــن  ــــطـ ــهــــدت أسـ ــتــــي شــ صـــفـــحـــتـــه الــ
كثيرون  يتمنى  والمصاعب  المشكلات 
»تــنــذكــر  عـــبـــارة:  مــعــهــا  يستعملوا  أن 

وما تنعاد«.

عبد القادر سعد

لم تمرّ 24 ساعة على إحــراز النجمة 
لــلــقــب كــــأس لــبــنــان لـــكـــرة الـــقـــدم يــوم 
السبت على ملعب جونيه، حتى كان 
ــنـــادي أســعــد صــقــال يــذهــب  رئــيــس الـ
ــادي  ــع نــ ــــور إلـــــى مـــكـــان آخـــــر مــ ــــالأمـ بـ
الــعــهــد. بــعــد المـــبـــاراة مــبــاشــرة أهـــدى 
الـــلـــقـــب لـــرئـــيـــس نــــــادي الـــعـــهـــد تــمــيــم 
ســـلـــيـــمـــان فــــي حــــديــــث مــــع تــلــفــزيــون 
اللقاء.  أنــه ليس طرفاً في  MTV رغــم 
مقربون من صقال أعادوا إهداء اللقب 
إلى رئيس نادي العهد تميم سليمان 
مــن بــاب »الــتــزريــك والمــــزاح«. سليمان 
بدوره رد سريعاً معتبراً إهداء صقال 
ــع أو خــمــس  ــ »جـــمـــيـــل كــبــيــر بـــعـــد أربــ
 إنت أبو 

ً
سنوات من الانتظار... أصلا

الكرم«.
ــاعـــات عــلــى المـــنـــاوشـــات  ــم تـــمـــضِ سـ لـ
انتشر خبر رفع ثلاث  الخفيفة حتى 
دعــاوى من نادي النجمة بحق نادي 
الــعــهــد عــبــر تــصــريــح لــصــقــال نفسه 
لمــوقــع »كــــــــووورة«. جــــاء الــخــبــر عقب 
أنــدرو  الجديد  للاعبهم  العهد  تقديم 
صــوايــا الـــذي انــتــقــل مــن النجمة إلــى 
ــن أول الــشــهــر  الـــعـــهـــد بــعــقــد يـــبـــدأ مــ

الحالي. 
فـــي مــحــور المـــنـــاوشـــات الــخــفــيــفــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الأمر 
فــي إطــار »الــنــكــوزة الــريــاضــيــة«، وجــاء 
الـــــرد الـــعـــهـــداوي عــبــر تــقــديــم صــوايــا 
يوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة 
صــــبــــاحــــا فـــــي تــــوقــــيــــت غــــريــــب بــعــض 
الـــشـــيء، لــكــن قــد يــكــون نــوعــا مــن الــرد 
عــلــى تــصــريــح صــقــال وإهـــدائـــه اللقب 

لسليمان.
لـــكـــن أن تـــصـــل الأمـــــــور إلـــــى المـــحـــاكـــم، 
آخــر يخرج  القصة منحى  فهنا تأخذ 
مــن إطـــار المـــزاح والمــنــاوشــات. انتقلت 
ــع دعـــــــاوى مــــن بــطــل  ــ ــــى رفـ الــقــضــيــة إلـ
الــكــأس عــلــى بــطــل الــــدوري فــي ملفات 
صوايا،  أنــدرو  لاعبين:  بثلاثة  ق 

ّ
تتعل

علي الحاج، ومحمود سبليني.
ــــادي الــنــجــمــة أســعــد  يـــرفـــض رئـــيـــس نـ
ــن تـــفـــاصـــيـــل هـــذه  صـــقـــال الـــحـــديـــث عــ
الـــدعـــاوى فـــي اتــصــالــه مـــع »الأخـــبـــار« 
الــدعــوى.  العهد  نـــادي  م 

ّ
يتسل أن  قبل 

م نادي العهد التبليغات 
ّ
»عندما يتسل

ــم بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل« يــقــول 
ّ
حــيــنــهــا نــتــكــل

صقال. لكنه لا ينفي أن القضية تتعلق 
ملفات  تفصيل  مــع  الــاعــبــن  بــهــؤلاء 
كــل واحـــد مــنــهــم. فــدعــوى عــلــي الــحــاج 
ــا دعــــوى  ــ وصـــــوايـــــا مـــتـــشـــابـــهـــتـــان، أمــ

محمود سبليني مختلفة.
ــال، كـــشـــفـــه مـــصـــدر  ــ ــقـ ــ ــم يـــقـــلـــه صـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــبـــار« عـــن رؤوس أقـــام  »الأخـ ـــ ــلــع لـ

ّ
مــط

ـــق بــالــحــاج 
ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ ــوتــــن. فــ ــدعــ الــ

وصــــوايــــا فـــالـــدعـــوتـــان تـــرتـــكـــزان على 
ــادي الــــــــذي نـــشـــأ فــيــه  ــ ــنــ ــ ــ ــق ال ــ مــــبــــدأ حـ
اللاعبان خصوصاً في فترة العمر بين 
12 و22 عاماً بالحصول على جزء من 
قيمة العقد بقيمة 5%. لكن هذه القيمة 
ع عــلــى الأنـــديـــة الــتــي لــعــب معها 

ّ
ــوز ــ تـ

اللاعبان وليس آخر نادٍ انتقلا منه. 
فتتعلق  سبليني  محمود  قضية  أمــا 
العهد لمدة  الأول مع  بتوقيعه عقدين 
ــنـــوات والـــثـــانـــي مـــع الــنــجــمــة  ثــــاث سـ
 Double قـــضـــيـــة  »هـــــي  ســـنـــتـــن.  لمـــــدة 
Contract« يقول صقال مشيراً إلى أن 

الجديد  العقد  يقدّم  لم  النجمة  نــادي 
إلى الاتحاد ثم سحبه. »قدّمنا العقد 
لــتــثــبــيــتــه، ولـــدى ســـؤال الــاعــب الــذي 
البحرين  في  الفريق  مع  مسافراً  كــان 
مــن قــبــل الاتــحــاد كــمــا يــنــص الــقــانــون 
أجاب سبليني بأنه لم يوقع عقداً مع 
انتظار عودة  توجّب  النجمة, وعليه، 
اللاعب. وأنا قررت تأجيل العمل على 
المـــوضـــوع لــحــن انــتــهــاء كـــأس لبنان 
ــر فــــي الـــفـــريـــق.  حـــتـــى لا يــحــصــل تـــوتـ
فيه  الكأس وفوزنا  انتهاء  بعد  والآن 

أنهى نادي النجمة ست سنوات من الغياب عن منصات 

التتويج باستثناء كأس النخبة، حين رفع كأس لبنان لكرة 

القدم بفوزه على الأنصار 2-1، ليصبح رصيده سبع 

 مركز الوصافة خلف 
ً

كؤوس في هذه المسابقة محتلا

الأنصار صاحب الـ13 لقباً وأمام العهد بطل كأس لبنان ست 

مرات. أحرز النجمة لقب الكأس وضرب موعداً مع العهد 

في نهائي الكأس السوبر في 28 آب المقبل، لكن يبدو أن 

لا يأخذ المعنيون بنادي الصراع مع العهد بدأ قبل هذا الموعد بكثير

العهد ما يصدر عن صقال 

على محمل الجد

قد يغيب كيليان 

مبابي وكريم بينزيما 

عن تشكيلة منتخب 

فرنسا اليوم

رياضة رياضة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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ة أبـــو 
ّ
ــوان مــــعــــرض عــــــــز ــ ــنـ ــ »تـــــــــوق« عـ

فــي   )1980 حـــمـــاه  )مــــوالــــيــــد  ربـــعـــيـــة 
بمشاركات  بركات«  صالح  »غاليري 
لـــلـــمـــؤلـــف المـــوســـيـــقـــيّ خــــالــــد عـــمـــران 
ــارق خــلــوتــي،  ــ ومـــهـــنـــدس الـــصـــوت طـ
وعـــمـــل تـــركـــيـــبـــيّ لــنــيــلــســي مــســعــود 
مــنــحــتــه عــــنــــوان »تــــــحــــــوّل«. حـــركـــيّـــة 
ــــان ومـــا  ــكـ ــ ــــان والمـ ــزمـ ــ ــي الـ الانــــتــــقــــال فــ
تناقضات، هي سمة هذا  حدث من 

ُ
ت

ــتـــحـــوّلات، إذ تلجأ  الـ المـــعـــرض كــثــيــر 
أبو ربعية إلى تفكيك تلك التحوّلات 
جمعها  عيد 

ُ
ت ثــمّ  متنوّعة،  بوسائط 

إطــار مختلف، معبّرة عن صراع  في 
مـــع الـــوجـــود عــبــر »رفـــرفـــة« إيــقــاعــيّــة 
ــهــا نــبــضــات قــلــب تتوق 

ّ
لــفــراشــة. كــأن

 شـــيء ولـــاشـــيء. تــفــكّــك الفنانة 
ّ

لــكــل
عيد 

ُ
لت السورية أجــزاء من كينونتها 

عـــة بين 
ّ
المـــوز أعــمــالــهــا  فـــي  تشكيلها 

رســــــوم ونـــقـــش ولــــوحــــات أكــــواريــــل، 
 عــن تــحــوّلات الــجــســد. وفي 

ً
مفصحة

أعمال النقش رؤية بصريّة ذات حسّ 
شعريّ خاص لشخوص الاسكتشات 
يُـــعـــاد تشكيلها في  ثـــم  ــك،  ــفــكَّ

ُ
ت الــتــي 

تكوينات مختلفة. عناصر الحضور 
قة 

ّ
الــبــشــريّ مــتــراصّــة، مــتــداخــلــة، معل

على خيط نجاة رفيع هو نفسه الذي 
غرافيكيّ  خــيــط  الــفــنــانــة.  بــه  تتمسّك 
مردّه خبرات أبو ربعية وإحساسها 
ــه 

ّ
أن أيــضــا. بيد  النقش  كــمــزاولــة لفن 

ـــخـــتـــزل غــايــتــه 
ُ
مـــجـــرّد أثــــر مـــرســـوم ت

ــيــة فــقــط، 
ّ
فـــي تــحــديــد الــبــنــيــة الــشــكــل

مواضع  في  أهميّته  تبرز  ها 
ّ
أن علماً 

مفتوحة  دلالات  ذا  فــيُــمــســي  ــــرى،  أخـ
عــــلــــى المـــــعـــــانـــــي. يــــمــــتــــزج الــــخــــيــــط/ 
ــة،  ــافــ ــ

ّ
ــف ــيــــرســــل إشــــــــــــارات شــ  لــ

ّ
الـــــخـــــط

ــه يُـــعـــيـــد تـــلـــويـــن مـــديـــنـــتـــه الــتــي  ــ
ّ
ــأن كــ

بريشته  تشكيلها  مـــحـــاولًا  يــعــشــق، 
وبــنــاءهــا بخيال ألــوانــه، وإحــيــاءهــا 
بــمــا بــقــي بــعــد ســلــســلــة الـــخـــســـارات 
والانــكــســارات التي لحقت بها خلال 
الــحــروب والمــآســي المــديــدة المتوالية. 
يُقيم  الــذاكــرة«،  تحت عنوان »حافظ 
الفنان السوري نزار صابور معرضه 
في »غاليري كاف« في بيروت لغاية 

20 حزيران )يونيو( الحالي. 
مــتــعــانــقــة  والأرض  الـــشـــمـــس  ألـــــــوان 
ــزيــــت  ومــــتــــمــــازجــــة بـــالـــبـــاســـتـــيـــل والــ
ــي بـــهـــجـــة لـــونـــيـــة تــــراثــــيّــــة آســــــرة.  ــ فـ
وأكثر  ببلده،  ق 

ّ
التعل صابور شديد 

ق 
ّ
التعل هـــذا  عــن  مفصحاً  بمدينته، 

: »تـــأثـــرت شــديــد 
ً
فـــي لــوحــاتــه، قـــائـــا

ر بطفولتي. كل شيء في حياتي 
ّ
التأث

مرتبط بالأرض«.
نزار صابور مولود في اللاذقية عام 
الجميلة  الفنون  كلية  خــرّيــج   ،1958
فــي جامعة دمــشــق، ثــم نــال دكــتــوراه 
فـــــي فـــلـــســـفـــة الــــفــــن مـــــن »أكــــاديــــمــــيــــة 
ســـتـــروغـــونـــوف لــلــفــنــون الــصــنــاعــيــة 
والــتــطــبــيــقــيــة« فـــي مــوســكــو. يحمل 
رات خاصة 

ّ
تأث الثقافيّ  في مخزونه 

ــيــــره، من  بـــالـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم وأســــاطــ
مـــلـــحـــمـــة جـــلـــجـــامـــش وصــــــــــولًا إلــــى 
تدل  أعماله  والمنمنمات.  الأيــقــونــات 
على تلك المنابع التي يسقطها على 
ــي فـــي أنـــمـــاط عيش 

ّ
ــن المــتــجــل ــراهــ الــ

واجـــتـــمـــاع، ومــــــآسٍ وراهــــــن يــجــتــاح 
عالمنا العربي، بدءاً من تدمير العراق 
ــى الانــتــفــاضــات  ــولًا إلــ ــ ــزوه، وصــ ــ ــ وغـ
ــالــــحــــرب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــــــــــروراً بــ
السورية التي دمّرت البشر والحجر 
والآثــــــار الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة مثل 
في  المــدن  والقلمون.  وتــدمــر  معلولا، 
سرديّات نزار صابور البصريّة تبدو 
ــقــة كــأنــهــا مــخــطــوطــات قــديــمــة. 

ّ
مــعــت

 الــنــاظــر إلــى لــوحــاتــه لا تصيبه 
ّ
لــكــن

ه رأى 
ّ
الدهشة، إذ ينتابه إحساس بأن

بـــحـــسّ طـــفـــولـــيّ تــســتــشــعــره الــفــنــانــة 
 يــتــجــسّــدان فــي تــكــوّر 

ً
فــزعــا ووحـــشـــة

الــشــخــوص وانــطــوائــهــا عــلــى ذاتــهــا. 
 الــــدلالات 

ّ
ــك، يــســعــنــا الـــقـــول إن مـــع ذلــ

 إيحائيّة 
ً
المرجو إبلاغها تفتقد كثافة

وتــــمــــيــــل إلــــــــى نــــــــوع مــــــن الـــتـــبـــســـيـــط 
أمــام أشكال  والتسطيح. نشعر بذلك 
مــتــعــدّدة لــزهــرة أو فــراشــة أو شرنقة 
ــن جـــوفـــهـــا روحــــــــا بــشــريــة  ــ تـــبـــعـــث مـ
ــى الـــحـــريـــة. ورغـــــم هــشــاشــة  تـــتـــوق إلــ
ها في 

ّ
 أن

ّ
الفراشة وسرعة عطبها، إل

 مَن لا تدخل 
ّ

ة مخيفة، فكل
ّ
أعمال عز

ق، 
ّ
ويتمز »يتشرنق«  وجـــوده،  نطاق 

ــيــــتــــحــــوّل جــــنــــاحــــاه إلـــــــى جـــســـديـــن  فــ
ــفــــصــــان وســــط  ــنــ ــان ثــــــــمّ يــ ــقــ ــانــ ــعــ ــتــ يــ

ــتــــامــــورفــــوزات( الـــذكـــر  ــيــ تــــحــــوّلات )مــ
فهما 

ّ
إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، تغل

لطخات لونيّة حمراء وصفراء. يبدو 
فــرانــز كــافــكــا مــرجــعــا روائـــيـــا لأعــمــال 
وأعــمــال  التشكيليّة  ربــعــيــة  أبـــو  ة 

ّ
ــز عـ

الــفــنــانــن المــرافــقــة لمــعــرضــهــا، فكافكا 
ــه »المـــســـخ«  ــاتــ ــــدى أشـــهـــر روايــ فـــي إحـ
»الــتــحــوّل«، يستحيل صــرصــاراً،  أو  
ة فراشتها كما 

ّ
ألــهــم عـــز وصــرصــاره 

ألهم زميلتها نيلسي مسعود عنوان 

عملها التركيبيّ وتأويلاته. 
ة مــتــحــوّلــة بــامــتــيــاز، فهي 

ّ
ــز فــراشــة عـ

فـــراشـــة فـــي لـــوحـــة وأنـــثـــى يــراقــصــهــا 
ذكر في لوحة أخرى وجنين في رحم 
ــة ثـــالـــثـــة. جــنــاحــاهــا  امـــــــرأة فــــي لـــوحـ
يتحوّلان شفتين مهيّأتين لقبلة. وفي 
ــات، تــخــتــرق الــفــراشــة  ــلـــوحـ إحـــــدى الـ
عــزلــة امــــــرأة، فــتــبــعــثــر جــدائــلــهــا ذات 
ل الفراشة بين أعمال 

ّ
ليلة حالمة. تتنق

الـــرســـم والـــحـــفـــر والــــنــــحــــت... لــتــمــوت 
أخيراً في لوحة. 

مسعود،  نيلسي  اللبنانية  عمل  إلــى 
 تجهيز »تحوّل« مساحة الطبقة 

ّ
يحتل

العلوية من الغاليري، وينطوي على 
قابليّات التحوّل الوجودية في الذات 

أعمالًا مماثلة سابقاً.
ــــى جـــعـــل مــعــرضــه  يـــرمـــي صــــابــــور إلـ
التشكيلية  تجربته  في  تحوّل  نقطة 
الــتــي يــزاولــهــا مــنــذ عـــقـــود، مستقياً 
فة من البيئات السورية 

ّ
دلالاتــه المكث

 الأيــقــونــة، 
ّ
ــن المـــتـــنـــوّعـــة، مــســتــلــهــمــا فــ

مــكــثــراً مـــن  اســتــخــدام الـــرمـــز، ناحتاً 
إيّــــاه عــلــى ســطــح الــلــوحــة عــلــى نحو 
مــنــمــنــمــات لـــونـــيـــة دقـــيـــقـــة، صــغــيــرة 
ــيـــرة. تـــتـــعـــدّد أســـالـــيـــب تــجــاربــه  ــبـ وكـ
الخاصة من دون إغفال ما تشبّع  به 
من مدارس وتيّارات تشكيلية عالمية. 
تنويعاته رشيقة، وملوناته متدرجّة 
ــوز.  ــ وغــنــيّــة تــخــالــطــهــا كــتــابــات ورمـ
السورية  الــعــمــارة  فــن  يستنبط  كما 
إنما برؤية ذاتية  القديمة،  ومعالمها 
لــدى »قـــراءة« فـــرادة المــكــان واختزاله 

اللوحة  جماليات  فيمزج  التجريد، 
 اللون مرحاً 

ّ
بالأبعاد الذهنية، ويظل

ومبهجاً يراوح بين الأفكار والألوان 
ضــمــن ثــنــائــيــات هــنــدســيــة كــالــدائــرة 
والمـــثـــلـــث، مــبــحــراً فـــي ســيــنــوغــرافــيــا 
ــتــــاريــــخ والـــبـــشـــر والأمـــــاكـــــن الــتــي  الــ
ــز  فــيــهــا إلــــى بــحــث مـــضـــنٍ في  ــكــ ارتــ
فالقريبة  البعيدة،  السورية  الــذاكــرة 
ــق بسمات 

ّ
مــنــهــا، لا ســيّــمــا مــا يــتــعــل

التدمرية  المدن الآرامية، والنواميس 
إيقاعاتها  لوحته  وتستمدّ  الأفقية. 
لها  ويستخدم  اليومية،  الحياة  من 
إلى  المضاف  كالرماد  مــوادّ طبيعية 
الأكــريــلــيــك والــــزيــــت، لــتــبــدو أعــمــالــه 
نــتــاج مــخــيّــلــة لا واقــــع. فــالمــنــازل في 
ــفــة بــالألــوان 

ّ
مــعــلــولا والــقــلــمــون مــغــل

لتبدو  المبهمة،  الضبابية  والأشكال 

ل لديها 
ّ
الإنسانيّة. أمّا التحوّل، فيتمث

)الفراشة  فراشات  اليرقات  استحالة 
ــا لـــلـــمـــصـــادفـــة، مــع  ــ ــز مـــشـــتـــرك، ويـ ــ رمـ
التركيبيّ  العمل  ومـــوادّ  ة(، 

ّ
عـــز ثيمة 

 لأشـــكـــال 
ً
ــيـــكـــا ــره تـــخـــلـــق هـ ــنــــاصــ وعــ

ــارة ختامية  ــ الــحــيــاة المـــتـــجـــدّدة، وإشـ
إلى أن الفنانة مسعود أمضت ثلاثة 
وعــشــريــن عــامــا فـــي نــيــويــورك حيث 
تخصّصت في الفسيفساء الزجاجيّة 
وتـــمـــرّســـت فــيــهــا قـــبـــل عـــودتـــهـــا إلـــى 

بيروت عام 2005.

»توق«: حتى 23 تموز )يوليو( ـــ  »غاليري 
ــــ للاستعلام:  صالح بركات« )كليمنصو( 

01/365615

مــنــهــمــكــة بــيــومــيّــات نــاســهــا المــلــبّــدة 
ــلــــوحــــات  ــوم الـــــــحـــــــرب. وفــــــــي الــ ــيــ ــغــ بــ
حــضــور لافـــت لــلــتــال المــرتــفــعــة التي 
القديمة  البيوت  على  بظلالها  تلقي 
ـــنـــا حـــيـــال أيـــقـــونـــات. 

ّ
والـــتـــراثـــيـــة، كـــأن

الــســوريّ وإرث الملاحم  فــن الأيــقــونــة 
الشعبية حاضران بقوّة في اللوحات 
 عن الأعمال 

ً
قة في »كاف«، فضلا

ّ
المعل

الـــفـــرديـــة  ــة  ــزعـ الـــنـ ذات  الـــغـــرافـــيـــتـــيّـــة 
ــتــــي تــســتــوقــفــنــا عــنــد  ــة الــ ــ ــويّ ــفــ ــعــ والــ
تتراكم  كثيرة  المـــدن. عناصر  جـــدران 
ومــذاهــب  محلية  فــنــون  مــن  مستقاة 

تشكيلية عالمية.

»حافظ الذاكرة«: لغاية 20 حزيران )يونيو( 
ـ  ــ الأشرفية  ـــــ »غاليري كاف« )مار نقولا 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/334984

ل الفراشة بين الرسم والحفر 
ّ

 تتنق

والنحت... لتموت أخيراً في لوحة

بـــصـــريـــا.  فـــالـــتـــوازن الـــبـــصـــريّ يقيم 
ــا بـــن الــجــمــيــل والـــقـــبـــيـــح، أي  تــــوازنــ
بين الفن وهو الجمال والدمار وهو 
القبح بذاته. وتطغى كذلك الخطوط 
الـــهـــنـــدســـيـــة، الـــتـــي يـــتـــجـــاوزهـــا إلـــى 

رســـم الــطــيــور والــحــيــوانــات والمنظر  
معلولا   جبال 

ّ
تحتل الطبيعيّ حيث 

ــا الــجــمــيــلــة،  ــهـ ــازلـ ــنـ وصــــخــــورهــــا ومـ
، حيّزاً خاصاً في لوحاته.

ً
مثلا

يــرتــقــي صــابــور أيــضــا إلـــى مستوى 

تشكيل

نقد

نزار صابور »حافظ ذاكرة« دمشق

ثقافة وناس  

ة
ّ

ة أبو ربعي
ّ
لهم عز

ُ
صرصار كافكا ي
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ألوان الشمس والأرض 

متمازجة بالباستيل والزيت

ة آسرة
ّ

في بهجة تراثي

تكتبها ريما النخل

يختزل 6000 سنة من الحضارات 

المتعاقبة من عصور ما قبل 

التاريخ إلى العصر العثماني

ذاكرة

طفئ شمعته الثمانين: 
ُ
المتحف الوطني ي

شاهد على تاريخ لبنان وحروبنا الدامية

ــيـــر مـــوريـــس شــهــاب،  المــنــسّــقــن، الأمـ
عــلــى إثــــــراء المــتــحــف بــمــجــمــوعــة من 
ازدادت  ــة  ــريّـ أثـ قــطــعــة   1500 حـــوالـــى 
ــتـــي أنـــجـــزت  عـــــدداً مــــع الـــحـــفـــريـــات الـ
فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات من 
الــقــرن الــفــائــت، خــصــوصــا فــي جبيل 
وصور وصيدا وبعلبك وكامد اللوز 
فــي الــبــقــاع. وكشفت تلك المــواقــع عن 
ثــروات غير متوقعة. من خلال 2500 
اليوم  المتحف  يختزل  تــاريــخــيّ،  أثــر 
المتعاقبة  الحضارات  من  6000 سنة 
ــخ إلـــى  ــاريــ ــتــ ــل الــ ــبـ مــــن عــــصــــور مــــا قـ

العصر العثماني.
تــجــدر الإشــــارة أيــضــا إلــى الحفريات 
الــحــضــريــة فــي بـــيـــروت، الــتــي كشفت 
الأثرية.  القطع  الأطنان من  عن مئات 
بــحــســب الـــصـــحـــافـــي الــــراحــــل غــســان 
ــان عـــضـــواً فـــي لجنة  ــــذي كــ تــويــنــي الـ
 المؤسسة تحوي 

ّ
المتحف الوطني، فإن

كنوزاً مخبأة أكثر من تلك المعروضة. 
والــقــطــع الــتــي أنــقــذت مــن الــدمــار عــام 
نة 

ّ
2008 تقدّر بألوف القطع وهي مخز

في مستودعات آمنة في بيروت. 
ــي 13  ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ ــعــــت الـ ــدلــ  انــ
)أبريل( 1975. وبحكم وجود  نيسان 
المــــتــــحــــف عــــلــــى خـــــط تــــمــــاس يــفــصــل 

قيم احتفال 
ُ
خلال الأسبوع الماضي، أ

ــرور ثــمــانــن عــامــا على  ــرى مــ فـــي ذكــ
إنـــشـــاء المــتــحــف الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، 
تــضــمّــن تــكــريــمــا مـــن وزيـــــر الــثــقــافــة 
محمد وسام المرتضى لمنى الهراوي، 
تقديراً لـ »جهودها في إعادة ترميم 
الأهلية  الحرب  من  المتضرّر  المتحف 
المــــديــــرة  وأعـــلـــنـــت   .»)1990-1975(
المــتــاحــف في  إدارة  لمــجــلــس  الــعــامــة 

»الثقافة   
ّ
أن عفيش  مــاري  آن  لبنان، 

ــام  ــمــ ــتــ ــل قـــــــدر مـــــن الاهــ ــ ــأقـ ــ تـــحـــظـــى بـ
تراثنا  نــدع   

ّ
أل لكن يجب  والتمويل. 

ــراث هــو  ــتــ ــالــ ــتــــدهــــور، فــ يــــمــــوت أو يــ
ــد لــلــشــعــب«، مــؤكــدة  ـ الــعــنــصــر المـــوحِّ
 »المتحف الوطني يستمرّ في أداء 

ّ
أن

كما  الـــوطـــنـــيـــة«.  الــــوحــــدة  فـــي  دوره 
المراحل  عت عفيش كتيّباً يعرض 

ّ
وق

التي شهدها مبنى المتحف.
ــخ المـــتـــحـــف  ــ ــ ــاريـ ــ ــ  بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى تـ

 جمع الآثـــار الأولـــى تمّ 
ّ
الــوطــنــيّ، فــإن

عـــام 1919، وعُــرضــت تــلــك الآثــــار في 
غرفة واسعة تابعة لمبنى الشمامسة 
البروتستانت  المــبــشــريــن  أي  ــان،  الألمــ
في »شارع جورج بيكو« في بيروت. 
فــي مــكــان ملائم،  الآثـــار  ولحفظ تلك 
نشئت »لجنة أصدقاء المتحف« عام 

ُ
أ

1923 ضــمّــت شــخــصــيــات ســيــاســيّــة 
ورجــــــــــــال أعـــــــمـــــــال، بــــيــــنــــهــــم بــــشــــارة 
الـــــخـــــوري، وعـــمـــر الــــــداعــــــوق، وعــلــي 
ــري فــــرعــــون، وألــبــيــر  ــنـ جـــنـــبـــاط، وهـ
بسّول، وجان دبس، وألفريد سرسق 
لنفسها  اللجنة  حـــددت  إدّه.  وكميل 
بناء متحف مخصّص لحفظ التراث 
الــتــاريــخــي لــلــبــنــان وتــعــزيــزه. قــدّمــت 
قــــرب مــيــدان  بـــيـــروت الأرض  بــلــديــة 
ســـبـــاق الـــخـــيـــل، وصـــمّـــم المــهــنــدســان 
سليم  أنــطــوان  اللبناني  المــعــمــاريّــان 
بــيــار لوبرينس  نــحّــاس والــفــرنــســيّ 
ريــنــغــيــه، المــبــنــى المــهــيــب ذا الـــطـــراز 
المـــصـــري، مـــن الــحــجــر الــجــيــريّ فــوق 
بــدأت  مــربــع.  آلاف متر  مساحة ستة 
ــام 1930 واكــتــمــلــت  الــبــنــاء عــ أعـــمـــال 
 افتتاح المتحف تأجّل 

ّ
عام 1937. لكن

إلـــى 27 أيـــار )مـــايـــو( 1942 فــي عهد 
كبير  عمل  ــاش. 

ّ
الــنــق ألفريد  الرئيس 

ي بــيــروت المــتــحــاربــن، فقد  بــن جــــزءَ
تـــحـــوّل إلــــى مــلــجــأ لــلــمــقــاتــلــن الــذيــن 
ــون قـــيـــمـــة الـــكـــنـــوز  ــ ــدركــ ــ مـــــا كـــــانـــــوا يــ
الــقــابــعــة تــحــت أقـــدامـــهـــم وأهــمــيــتــهــا. 
مــــوريــــس شــــهــــاب وفـــريـــقـــه   

ّ
أن عـــلـــمـــا 

ــفـــوا الأعـــمـــال الأثـــمـــن، والأهــــــمّ من  أخـ
تحت  وفسيفساء  ونواميس  تماثيل 
حة التي 

ّ
الصناديق الخرسانية المسل

يــصــعــب نــقــلــهــا. كــمــا أغــلــقــوا المــدخــل 
المــــــؤدّي إلــــى الــطــبــقــة الــســفــلــيــة حيث 

يرقد 31 ناموساً استثنائياً )بعضها 
اكـــتـــشـــف فــــي المـــقـــابـــر الــفــيــنــيــقــيــة فــي 
منطقة عــن الــحــلــوة فــي صــيــدا، مثل 
»دكــرمــان« و»مــغــارة أبــلــون«(. وبهذه 
الطريقة، حفظت تلك المجموعة الأكبر 
فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 
إلـــى  ــاب  ــهــ شــ ــــوريـــــس  مـ طـــلـــب   ،1975
زوجته أولغا وإلــى إيلي عبود، إزالة 
والمجوهرات  الثمينة  الأشياء  جميع 
ــقـــطـــع الـــنـــقـــديـــة الــتــي  والـــتـــمـــاثـــيـــل والـ
النوافذ. ووجدت  في  كانت محفوظة 
ــــي صـــنـــاديـــق  ــة فـ ــ ــودعــ ــ المـــجـــمـــوعـــة المــ
في   

ً
مــلــجــأ الأحــمــر  بالشمع  مختومة 

خزائن مصرف لبنان. وكانت مبادرة 
تـــســـتـــحـــق الــــثــــنــــاء، فــــــالأضــــــرار الـــتـــي 
المليشيات  قذائف  من  بالمبنى  لحقت 
والــقــصــف الإســرائــيــلــي صــيــف 1982 
ــة. فـــــــوق ذلــــــــك، فــــاض  ــمـ كــــانــــت جـــســـيـ
المبنى  تحت  الجوفيّة  المياه  منسوب 
مــتــســبّــبــا أيــــضــــا فــــي أضــــــــرار كــبــيــرة 
المتحف  طبقة  فــي  الترسبّات  نتيجة 
الـــســـفـــلـــيـــة. تــــوالــــت فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
الـــخـــدمـــات والــتــقــديــمــات والـــرعـــايـــات 
مـــن أشـــخـــاص غـــيـــارى عــلــى المــتــحــف 
الـــوطـــنـــي، بــيــنــهــم عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــــان،  لا الــحــصــر، الأمـــيـــرة خـــولـــة أرسـ
مـــوريـــس شـــهـــاب، ســركــيــس خــــوري، 
عفيش،  مـــاري  آن  حكيميان،  ســـوزي 
 عـــن الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الــيــاس 

ً
فـــضـــا

الهراوي وزوجته منى.  
أغلق  )يــولــيــو( 1998،  تــمــوز  فــي 15   
المتحف أبوابه موقتاً لتنفيذ المرحلة 
ــن الـــعـــمـــل الـــتـــي تــضــمــنــت  الـــثـــانـــيـــة مــ
تــركــيــب مــصــاعــد لــكــبــار الــســن وذوي 
ــات الــــخــــاصــــة، وتــكــيــيــف  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ
الـــــهـــــواء، وعـــــــازل لـــلـــصـــوت،  والـــعـــزل 
وإنشاء  الأمنية،  والتعزيزات  المــائــي، 
مـــتـــجـــر المـــتـــحـــف وتــــحــــديــــث الــطــبــقــة 
الأولـــــى. فـــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
1999، أعيد افتتاح المتحف للجمهور، 
معيداً التواصل مع ماضيه، وعارضاً 
الــتــي لــم يــرهــا اللبنانيون منذ  آثـــاره 

عام 1975.

خلال الحرب الأهلية، 

ل المتحف إلى 
ّ

تحو

ملجأ للمقاتلين 

)ماهر العطّار(

أسهمت  و2011،   2010 عامَي  بين 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــتــعــاون الإنــمــائــي 
في  الإيطالية  الخارجية  وزارة  فــي 
تــرمــيــم مــقــبــرة صــــور وهــــي تحفة 
القرن  مــن  رومــانــيــة  جنائزية  فنية 
عام  منذ  محفوظة  المــيــادي  الثاني 
شفت 

ُ
واكت المتحف.  قبو  في   1940

الهيبوجيوم عام 1938 في  لوحات 
من  بالقرب  الشمالي  البرج  منطقة 
ودعت في المتحف 

ُ
قلت وأ

ُ
صور، ثم ن

الوطني في حالة تآكل متقدمة. 

مقبرة صور



لـــم نــعــد نــحــتــاج أن نــبــحــث عن 
ــة لــلــبــنــان.  اســتــراتــيــجــيّــة دفــاعــيّ
أداء  عــنــهــا؟ لأن  نــبــحــث  ولمـــــاذا 
المقاومة في حرب تمّوز، والذي 
 جيش الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
أذل

وأنبت لجان تحقيق مُعلنة وغير 
مُــعــلــنــة لمــعــرفــة أســـبـــاب هــزيــمــة 
إسرائيل  أصدقاء  أزعــج  العدو، 
ــــرب وفـــــــــي… لـــبـــنـــان.  ــغــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــارٍ مــنــذ 2006 عن  والــبــحــث جــ
طريقة من أجل إراحة إسرائيل 
مــن هــمّ المــقــاومــة، لأنّ إسرائيل 
تحنّ إلى زمن حصريّة السلاح 
ــن  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة وزمــ ــ ــدولـ ــ بـــيـــد الـ
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  انــتــشــار 
والــحــركــة الــوطــنــيّــة عــنــدمــا كــان 
ــدوّ يـــــــــزور لـــبـــنـــان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــش الـ جــ
الــدمــاء  وراءه  فاً 

ّ
مخل أســبــوعــيّــا 

والدمار. وجوقة التغيير دخلت 
دلي 

ُ
ت الحلبة وهــي تريد أن  إلــى 

ــولا يــعــقــوبــيــان من  بــدلــوهــا. وبــ
أشدّ المعجبين بميشال سليمان 
دائــمــا على  وكــانــت تستضيفه 
برنامجها في المحطة الحريريّة، 
مُلهمها  هــو  يــكــون  أن  ويــمــكــن 
فـــي الــبــحــث عـــن اســتــراتــيــجــيــة 
ميشال  جسد  )يحمل  دفاعيّة 
ســلــيــمــان الــكــثــيــر مـــن الـــجـــروح 
المعارك  فتها 

ّ
خل التي  والــنــدوب 

التي خاضها في لبنان وسائر 
المـــشـــرق(. كــتــلــة الــتــغــيــيــر ثــارت 
اللبناني  الحكم  استهانة  على 
تــــريــــد مــن  ــي  ــ ــ ــالــــخــــط 29 وهـ بــ
لــبــنــان إعـــان ذلـــك وإيـــداعـــه في 
ــم المــتــحــدة. طــريــفــة الــفــكــرة  الأمــ
هــم يحاولون  ــة(:  )وإن ضــروريّ
ــيــــورة  ــنــ ــــســ إيــــهــــامــــنــــا )كـــــمـــــا ال
 
ً
بـــديـــا هـــنـــاك  أنّ  ــه(  ــ ــانـ ــ فــــي زمـ

ديبلوماسياً دولياً عن المقاومة. 
يــعــنــي بـــمـــجـــرّد أن نـــقـــول لــأم 
نا، 

ّ
المتحدة أنّ الخط 29 هو خط

فــــــإنّ الأمــــــم المـــتـــحـــدة ســتــبــعــث 
الــجــرّار من أجــل ردع  بجيشها 
 ما نحتاجه. 

ّ
كــل إسرائيل. هــذا 

وإســـرائـــيـــل كــمــا هـــو مــعــروف 
كانت  التي  المتحدة  الأمــم  تهاب 
الانــســحــاب من  تــفــرض عليها 
ــان تبعث  ــة وكـ

ّ
الأراضــــي المــحــتــل

بــجــيــوش أمــمــيّــة لــصــدّهــا. لكن 
ليس هذا كل ما عند الكتلة. فقد 
نوا 

ّ
لق صحافيّاً  مؤتمراً  عقدوا 

فيه العدوّ درســا لن ينساه في 
تــقــديــم اســتــراتــيــجــيــة، يــجــب أن 
تــجــبــر المــقــاومــة عــلــى الــتــقــاعــد. 
لــتــقــديــم  بــالــطــلــب  ردّوا؟  كــيــف 
الغاصب«  الــعــدوّ  شكوى »ضــد 
في مجلس الأمن. وإذا ما مشي 
الحال؟ »توجيه رسالة اعتراض 
العام  إلــى الأمــن  )شــو يعني؟( 
لــأمــم المــتــحــدة«. أكــثــر مــن ذلــك: 
يدعوكم نوّاب التغيير إلى حفلة 
والهتاف  للرّقص  الــنــاقــورة  فــي 
مــن أجــل إحـــراج إســرائــيــل أمــام 
بتغييركم،  أســمــع  ما 

ّ
كل الــعــالــم. 

ــــى قــديــم الـــقـــرن الــثــامــن  أحــــنّ إل
عشر.
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 نهائيـة فـي مسـيرته تحمـل عنـوان 
ً

منـذ عـام 2018، بـدأ نجـم البـوب البريطانـي التـون جـون )1947( جولـة

Farewell Yellow Brick Road من وحي ألبومه Goodbye Yellow Brick Road الذي صدر عام 1973. 

تها أول 
ّ

 حتـى تموز )يوليـو( 2023 وتتألف مـن 300 حفلة حـول العالم، كانـت محط
ّ
الجولـة التـي ستسـتمر

ــ أ ف ب( مـن أمـس فـي Accor Arena فـي باريـس )إيمانويل دونـان ـ

رؤوف الرفاعي: دراويش يا بلدنا!

■ اشتهر التشكيلي اللبناني رؤوف 
الرفاعي بشخصية الدرويش التي 
استحالت بصمته الفنية الخاصة. 

شخصية ابتدعها وانتشرت عالمياً، 
لتكون انعكاساً لكل الحالات التي يمر بها 
الكائن: الإنسان الطيب، الحساس، الآدمي، 
الحزين، النصاب، الكريم، الفاسد، الناقم. 
هناك »كرنفال« اجتماعي في شخصية 

درويش، فنراه يضحك في لوحة، ويعبس 
ه أطلق فكرة 

ّ
في أخرى. يقول الرفاعي إن

ه أراد أن يرسم لوحة أصلية 
ّ
درويش لأن

كلما رآها المشاهد، تذكر بالهوية العربية 
والشرقية الأصلية من خلال الطربوش 

والشوارب واللباس العربي. أراد أن يذكرنا 
أيضاً بشخصية أبو العبد أو أخوت 

شاناي التي تنتقد الحاكم. بهدف تعريف 
عشاق الفنون الجميلة على أعمال رؤوف 

قيم »غاليري نادين فياض«، 
ُ
الرفاعي، ت

معرضاً لـ »دراويشه« يوم 16 حزيران 
)يونيو( الحالي.  

معرض رؤوف الرفاعي: س: 18:00 
عصر 16 حزيران )يونيو(  ـــ 

»غاليري نادين فياض« )الأشرفية، 
بيروت( ـــ للاستعلام  01/3359730

الحمرا »تنبض« بالحياة 

■ تسبّبت الأزمة الاقتصادية في إلحاق 
ضرر كبير بقطاع الصحة، فأصبحت 

زيارة الطبيب تعادل الراتب الشهري 
للعامل أو الموظف اللبناني. اختفت الأدوية 

أو ارتفعت أسعارها بشكل جنوني. في 

ظل هذا الانهيار الذي يشهده القطاع 
الصحي، يُقام مهرجان »نبض الحياة« 

)بمبادرة من »أحلى فوضى«( الذي 
يقدم الفحوص الطبية، والاستشارات في 

قضايا الصحة العقلية، والأدوية البديلة 
والتقليدية، والعناية بالجمال، ودروس 

اليوغا... وستكون معظم الفحوص 
مجانية أو متاحة بأسعار معقولة وفق ما 

مة. سيُقام مهرجان 
ّ
أشارت الجهة المنظ

Life Beat 2022 يوم 26 حزيران في 
»شارع الحمرا«، هادفاً إلى إعادة إحياء 
شارع الحمرا والمساهمة في استعادته 
هويته كمركز ثقافي وسياحي. كذلك، 
سيسمح للشركات الصغيرة بالترويج 

لمنتجاتها وخدماتها، وبالتالي دعم 
الاقتصاد الوطني. يتضمن الحدث 

فقرات موسيقية وفنية بمشاركة فنانين 
لبنانيين.

مهرجان »نبض الحياة«: س: 

10:00صباح الأحد 26 حزيران ـــ 
»شارع الحمرا« 

بلد... نفطي؟

■ في خضمّ الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي يعيشها لبنان، لاح 

ل في ملف النفط 
ّ
بريق أمل في الأفق، تمث

والغاز الذي يأمل اللبنانيون بأن يطمئنهم 
إلى مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وأن 
 لأزمة المديونية العامة. ولا 

ً
ل حلا

ّ
يشك

شك في أنّ إنجاز ملف ترسيم الحدود 
البحرية والبدء باستخراج النفط والغاز 
 جذرياً في الواقع 

ً
يمكن أن يُحدثا تحولا

الاقتصادي.

قيم »نقابة المهندسين« 
ُ
في هذا الإطار، ت

في بيروت ندوة في مبنى النقابة تحت 
عنوان »صناعة النفط والغاز البحرية: 
فرص العمل للمهندسين الإنشائيين«. 

خلال اللقاء الذي سيُجرى يوم الخميس 
16 حزيران، سيناقش المجتمعون البنية 

التحتية المزمع إنشاؤها لاستخراج 
النفط والغاز وسبل تصدير هذه الثروة. 

تبحث الندوة في محاور عدة أبرزها: أهم 
أنواع منصات حفر آبار النفط والغاز 
واستخداماتها، واستراتيجية لبنان 

لتوريد الغاز الطبيعي، وآخر المستجدات 
المتعلقة بالمسح الذي أجراه لبنان لمنطقته 
الاقتصادية. تشارك في الندوة مجموعة 
من المهندسين والاختصاصيين هم: دنيا 
عبود ومارلين البراكس، وتوفيق سنان، 

ورامي حرقوص وزاهر سليمان، ووسام 
بث الندوة على صفحة النقابة 

ُ
شباط. ست

على فايسبوك.
»ندوة عن صناعة النفط والغاز 
في لبنان«: س: 18:00 عصر 16 

حزيران ــــ »مبنى نقابة المهندسين« 
)مار الياس ـــ بيروت(- للاستعلام: 

01/850111

حكايات الإسكوا 

■ »حكايات الإسكوا« كتاب مصوّر 
وسلسلة فيديوهات تروي مغامرات ستة 

شابات وشبان يعملون بشغف في سبيل 
تحقيق العدالة والمساواة ومكافحة الفقر 

وتخفيف آثار التغيّر المناخي في حارتهم. 
يهدف الكتاب إلى »نشر الوعي حول الدور 

الأساسي الذي يمكن أن يلعبه الشباب 
ة التنمية المستدامة لعام 

ّ
في تحقيق خط

 .»2030
 خمسة أشهر من العمل والقراءة 

لع خلالها تلامذة 
ّ
والبحث والتدريب، اط

سبع مدارس مختلفة على »حكايات 
الإسكوا«، وتفاعلوا معها. في مناسبة 
انتهاء هذا النشاط، تنظم »لجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا« )الإسكوا( بالتعاون مع »اللجنة 
الوطنية اللبنانية لمنظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة« )اليونسكو( »يوم 
حكايات الإسكوا« في 17 حزيران في 
»بيت الأمم المتحدة« في بيروت. تتخلل 

الاحتفال عروض مسرحيّة يؤديها 
الطلاب المشاركون، ومعرض لرسومات 
ومجسّمات من إبداعهم، مستوحاة من 

أهداف التنمية المستدامة.
»يوم حكايات الإسكوا«: س: 10:30 

صباح 17 حزيران ــــ »بيت الأمم 
المتحدة« ) شارع رياض الصلح، 
بيروت( ــــــ للاستعلام 81/769888

  المفكرة
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العدد

 تحت عنوان }الأسر اللبنانية في مواجهة الأزمة النقدية{
ّ
المصدر: مصرف لبنان، الإحصاء المركزي، دراسة إحصائية أعدها د. بشير المر 		

أنّ كــلــفــة  ــنــــاك ســــرديــــة رائــــجــــة عــــن  هــ
ــيـــدة انــطــاقــا من  ــارت زهـ ــ المــعــيــشــة صـ
إعادة احتساب سعر السلعة أو الخدمة 
بالدولار لتصبح النتيجة انخفاضاً في 
اه 

ّ
تبن الحساب،  النوع من  السعر. وهــذا 

السياحة عندما سمح لأصحاب  وزيــر 
المؤسسات السياحية بإصدار الفواتير 
بالدولار النقدي )الفريش(. فعلى سبيل 
ــان ســـعـــر صـــحـــن »الــحــمــص  ــ المــــثــــال، كـ
بطحينة« 5 دولارات أي ما يعادل 7500 
ليرة سابقاً، ولكنه أصبح اليوم دولاريَن 
الــيــوم. أمثلة  ألــف ليرة  أي ما يعادل 55 
مــن هـــذا الــنــوع خلقت الــتــبــاســات حــول 
لة، بينما 

ّ
الكلفة وطرق الاحتساب المضل

القوّة  الواقع تعبير عن موازين  هي في 
باقي  حساب  على  فئة  لصالح  وميلها 

الفئات.
»هـــل الــبــلــد رخــيــص أو بــاهــظ الــكــلــفــة؟« 
لــيــس هــو الـــســـؤال الــصــحــيــح، إذ يمكن 
حتسب 

ُ
إعادة صياغته ليصبح: كيف ت

كــلــفــة المــعــيــشــة نــســبــة إلــــى المـــداخـــيـــل؟ 
انهيار  فــفــي ظــل  المــســألــة نسبية جـــداً. 
سعر صرف الليرة، أصبح من يتقاضى 
دخله بالدولار النقدي قادراً على النظر 

عن  مختلف  بشكل  المعيشة  كلفة  إلــى 
 بالليرة 

ً
أولــئــك الــذيــن يــتــقــاضــون دخـــا

الــلــبــنــانــيــة. لــكــن الأســــاس هــو أن وحــدة 
بفعل  م 

ّ
التضخ وأن  الليرة،  القياس هي 

م 
ّ
)التضخ الجميع  أصــاب  الليرة  انهيار 

ــيـــتـــن كــلــفــة  ــنـ ــــن فـــتـــرتـــن زمـ يـــقـــيـــس بـ
ة من 

ّ
أســاس سل الأســر على  استهلاك 

السلع والخدمات(. 
بالاستناد إلى ذلك، يمكن القيام بجردة 
بأرباحه وخسائره.  لكل طرف  حساب 
ــابــــت الـــجـــمـــيـــع، أي  ــتـــي أصــ الـــخـــســـارة الـ
م الذي تراكم بنسبة 825% بين 

ّ
التضخ

نيسان  نــهــايــة  لــغــايــة   2019 عـــام  مطلع 
ــارة،  الـــخـــسـ ــذه  ــ هـ مـــقـــابـــل  ــي  ــ وفـ  .2022
أربــاحــا في مداخيلها  الأطـــراف  سجّلت 

على النحو الآتي:
الأجنبية  بالعملة  المــداخــيــل  أصــحــاب   -
)الدولار( ربحوا من ارتفاع سعر الدولار 
قـــدرة شــرائــيــة إضــافــيــة بنحو 18 مــرّة، 
منها  أكــل  إنما  نسبته %1690،  مــا  أي 
م نحو 825%، ما يعني أن هذه 

ّ
التضخ

الانهيار  هــذا  بفعل  ربــحــا  قت 
ّ
حق الفئة 

بنسبة تصل إلى %865. 
- أقــــــرّت الــحــكــومــة زيــــــادة فـــي الأجــــور 

ــل  ــيــ ــداخــ اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا أصـــــحـــــاب المــ
وباستثناء  الخاص  القطاع  في  بالليرة 
الضمان  ــام  أرقـ وبحسب  الــعــام.  القطاع 
ــر الوسطي  الاجــتــمــاعــي، فــقــد كـــان الأجـ
المـــصـــرّح عــنــه يــبــلــغ 1.88 مــلــيــون لــيــرة، 
وفوقه كان الأجير يحصل على 8 آلاف 
ليرة عن كل يوم عمل فعلي يحضر فيه، 
أي ما مجموعه 2.088 مليون ليرة )بدل 
النقل يُحتسب على أساس 26 يوم عمل 
فعلي(. وإذا اعتبرنا أن الزيادة في الأجور 
التي صدرت أخيراً بقيمة 1.325 مليون 
عطى لــكــل الأجــــراء )المــرســوم 

ُ
لــيــرة، ست

جاوز قيمتها 
ُ
حصرها بالأجور التي لا ت

أن  يفترض  المنطق  إنما  ليرة،  4 ملايين 
الــزيــادة(، أي أنّ  الجميع سيحصل على 
الأجر الوسطي سيبلغ 3.2 مليون ليرة، 
التي طــرأت على  الــزيــادة  مضافاً فوقها 
كــلــفــة الــنــقــل بــقــيــمــة 1.48 مــلــيــون لــيــرة 
ليرة يومياً  بــن 8 آلاف  )الــفــرق  شهرياً 
وبين 65 ألف ليرة يومياً(، يصبح الأجر 
الوسطي 4.68 مليون ليرة. وبالتالي فإن 
أي ما  مــرة،  الأجـــور زادت بمعدل 2.24 
م بنسبة 

ّ
نسبته 124% في مقابل تضخ

المصرّح  الأجـــور  كبّد  م 
ّ
التضخ  .%825

عــنــهــا لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي خــســارة 
هائلة تفوق %700.

زادت  المعيشة  كلفة  إنّ  أوضـــح،  بمعنى 
ممّا  بكثير  أكثر  بالليرة،  المداخيل  على 
الأجنبية.  بالعملة  المــداخــيــل  على  زادت 
كما أن مكاسب حاملي العملة الأجنبية، 
أكبر بكثير من مكاسب الأجور بالليرة. 
وهذا الأمر لا يعود فقط إلى ديناميكية 
الأزمــــة وقــدرتــهــا عــلــى الــتــســارع مقابل 
ــقـــرار بتصحيح  الـ اتـــخـــاذ  بــيــروقــراطــيــة 
ــر يــعــكــس مــوازيــن  الأجـــــور، إنــمــا هــو أمـ
القوّة في بنية النظام. إذ إن شراكة قوى 
السلطة مع قوى رأس المال، أتاحت لهذه 
الأجـــور  عملية تصحيح  إبــطــاء  الــفــئــات 
ــدّ مـــن مــفــاعــيــلــهــا )ومـــنـــع معالجة  والـــحـ
ــل المــشــكــلــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا(، مـــا كــبّــد  أصــ
المداخيل بالليرة خسائر ضخمة أصابت 
أيضاً المدّخرات بالليرة، وأصابت أيضاً 
المدخرات المحليّة التي يتم التعامل معها 
ليرة  أو كأنها  ياً، 

ّ
باعتبارها دولاراً محل

من مستوى آخر لا يرقى ليكون دولاراً 
حقيقياً.

بــل متواصلة  ثــابــتــة،  ليست  والــخــســارة 
طالما أن الأزمة مستمرّة. أي أن الاختلال 

ــســع 
ّ
ســـيـــزداد بـــن فــئــتــي الـــدخـــل، وســيــت

أيضاً في داخل الفئات )موظفو القطاع 
 .)

ً
الــخــاص ومــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام مــثــا

الرابحة؟  لكن من هم أصحاب المداخيل 
هـــم الـــذيـــن لــديــهــم أولـــويـــة لــلــوصــول إلــى 
ها مصرف لبنان، 

ّ
الــدولارات التي يضخ

الذين  والمغتربون  الأجانب  السياح  وهم 
يــحــمــلــون هــــذه الـــــــدولارات مـــن الـــخـــارج، 
رواتبهم  يتقاضون  الذين  الأجـــراء  وهــم 
المقيمة  الغالبية  لكن  الــنــقــدي.  بــالــدولار 
أكــثــر من  بــالــلــيــرة.  مداخيلها  لبنان  فــي 
ــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة غـــيـــر المـــصـــرّح  نـــصـــف ال
عنها تتقاضى أجراً بالليرة، والعاملون 
ــكــــر وقـــــوى  فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام )عــــســ
ــون وأســاتــذة وجامعيون  ــ أمــنــيــة، وإداريـ
وعــامــلــون فــي المــؤســســات المــســتــقــلــة...( 
ــــف يــتــقــاضــون  وعـــددهـــم يـــفـــوق 400 أل
المصرّح  غالبية  أمــا  بالليرة.  مداخيلهم 
يتقاضون  أيــضــا  فــهــم  للضمان  عنهم 
جداً  كبيرة  الــخــســارة  بالليرة.  رواتــبــهــم 
إنما  أرقـــام.  ببضعة  قياسها  يمكن  ولا 
ــر على 

ّ
ــذا الــحــســاب هــو مــجــرّد مــؤش هـ

اتجاه هذه الخسائر وعلى الجهات التي 
أصابتها.

كم خسرت المداخيل بالليرة؟
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منى خشن

الخطط  العديد من  طــرح  الماضيان  العامان  شهد 
التي تعوّل على أصول الدولة، بما يشمل أراضيها، 
الاقتصادي  لبنان  لانهيار  الناجع   

ّ
الــحــل وكأنها 

لبنان،  اقــتــرحــت جمعية مــصــارف  فــقــد  والمـــالـــي. 
ديونه  من ســداد  لبنان  تمكين مصرف  وبذريعة 
لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة، إنــشــاء صــنــدوق حكومي 
أصولها،  عبر  الدولة  فيه  تسهم  الديون  لتخفيف 
ودعــا  فــيــه.  أفضلية  التجارية  المــصــارف  ويعطي 
وزير البيئة السابق محمد المشنوق إلى بيع %10 
من أراضي الدولة لأصحاب الودائع في المصارف، 
وإلى إنشاء صندوق سيادي يديره مجلس وطني 
خاص. كذلك سعت حكومة رئيس الوزراء السابق 
حــســان ديـــاب إلــى إنــشــاء شــركــة لإدارة الأصــول 
والإشـــراف  هيكلتها  إعـــادة  وتــولــي  للدولة  العامة 
عليها، وأقرّت حكومة نجيب ميقاتي أخيراً، خطة 
لين 

ّ
مماثلة. وعلى النسق نفسه، اقترح بعض المحل

ــروة ســـيـــادي وطــنــي مستقل  إنـــشـــاء صـــنـــدوق ثــ
ــول الــعــامــة بــمــا يــصــب في  لامــتــاك وإدارة الأصــ

منفعة المجتمع.
في ظل الإفلاس الفعلي للدولة اللبنانية ولمصرف 
ثير مخاوف مشروعة 

ُ
لبنان، فإن هذه الطروحات ت

ــعــامــة والمـــشـــاعـــات.  حــيــال مــســتــقــبــل الأراضــــــي ال
لم تتطرّق  المطروحة  الخطط  أيــا من  أن  والأخــطــر 
إلى حقوق الحيازة الحالية لأراضي الدولة، ولا إلى 
بــرامــج مصادرة  مــن  الحقوق  هــذه  كيفية حماية 
ــي. كما لــم يـــأتِ أي طــرح على ذكــر الــدور  الأراضــ
الــثــروة  إدارة  فــي  المحلية  للحكومات  )المــحــتــمــل( 
ــــتــــي تــشــكــل الأراضــــــــي أحـــد  الـــعـــامـــة المـــحـــلـــيـــة، وال

مكوناتها الرئيسية.

إعادة صياغة النقاش

سياقها  فــي  بــالأراضــي  المتعلقة  السياسات  لفهم 
العام ومواجهة الأشكال الجديدة لتطويق الأراضي 
في لبنان، هناك ضرورة لمعرفة مواقع أراضي الدولة 
وكيفية إدارتها والأطراف التي يحق لها الاستفادة 
ــرورة لمــعــرفــة الإمـــكـــانـــات  ــ ــذلـــك، هـــنـــاك ضــ مــنــهــا. كـ
الأراضي  لهذه  رة  المتصوَّ والاستخدامات  الإنمائية 
الادعـــاءات  يمكن من خلالها تسوية  التي  والــطــرق 

المتضاربة بشأن ملكيتها أو الأحقيّة بها. 
الأراضــي« على  اليوم، مصطلح »تطويق  يُستخدم 
ــقــانــونــي على  ــع لـــوصـــف الاســـتـــيـــاء ال ــ نـــطـــاق واسـ
ــن قــبــل شــركــات  ــات مـ ــاعـ الأراضـــــــي الـــعـــامـــة والمـــشـ
عدّ 

ُ
عابرة للحدود و/أو مجموعات محلية نافذة. وت

وليدة  وهــي  الأراضــــي،  لتطويق  الحديثة  العمليات 
 موقوناً من أشكال 

ً
الرأسمالية النيوليبرالية، شكلا

العمليات المصلحة  ــب هــذه 
ّ
ــغــل

ُ
ــي. وت ســرقــة الأراضــ

تسليع  فــي  وتسهم  العامة  المصلحة  على  الفردية 
المـــســـاحـــات والمــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد، وتـــهـــدّد بــذلــك 
التي تتعارض مع  الراهنة للأراضي  الاستخدامات 
المــصــالــح الــخــاصــة لــأشــخــاص الــذيــن يــســتــأثــرون 

بالملكية الفعلية للأرض. 
ليست جميع أراضي الدولة شاغرة وغير مُستغَلة، 
يمكن  ولا  فــحــســب.  مــالــيــة  ليست  قيمتها  أن  كــمــا 
أيضاً جمعها معاً في فئة واحدة. لقد قسّم قانون 
باستثناء  اللبنانية،  الأراضـــي  العثماني  الأراضـــي 
المــســاحــات الــواقــعــة داخــــل حــــدود مـــا كـــان يُــعــرف 
تاريخياً باسم »متصرفية جبل لبنان«، إلى خمسة 
والخالية  والمـــوات،  الأميرية،  الأراضـــي  ــلــك، 

ُ
)الم فئات 

الأراضي  أنــواع  المحمية(. وتعتبر  والخالية  المباحة، 
لك )ذات 

ُ
الأربعة الأخيرة، أي باستثناء الأراضــي الم

 
ٌ

الملكية الخاصة(، أراضٍ تخصّ الدولة ويخضع كل
منها لشروط مختلفة لجهة استخدامها وتنظيمها 
الدولة، باستثناء  والتصرف فيها. وتتفرّع أراضي 
إلى  الــعــامــة،  المــؤســســات  المملوكة لبعض  الأراضـــي 
دة( وحق  المــجــرَّ بة )وهــي الملكية 

َ
الرق فرعين: ملكية 

ــة )أو الــبــلــديــات فـــي بعض  الانـــتـــفـــاع. وتــمــلــك الـــدولـ
الحق  بة، ولكن 

َ
الحالات( الأرض بوصفها مالك رق

فــي اســتــخــدامــهــا وجــنــي الأربـــــاح مــنــهــا يــعــود إلــى 
 

ّ
المنتفع - أي الشخص أو المجموعة التي تملك حق

الانتفاع، والتي يمكن أن تشمل المجتمع بأجمعه.

تطويق الأراضي ليس أمراً جديداً في لبنان؛ فلطالما 
كان الاستيلاء بطرق قانونية على الأراضي العامة 
المــمــارســات  مــن  وتسييجها  جماعياً  المــمــلــوكــة  أو 
الشائعة. وبالفعل، فقد أتاحت مجموعة من الآليات 
السياسي  النفوذ  لــذوي  والمالية  الناظمة  والأدوات 
المواقع  على  تسلطهم  ليمارسوا  الاقتصادي  و/أو 
الطبيعية فيحرموا بالتالي المجموعات الأقل نفوذاً 
ــهــا فــي الـــدخـــول إلــيــهــا والاســـتـــفـــادة منها. 

ّ
مــن حــق

 حـــيّـــا عــلــى هــذه 
ً
ــثـــالا ــعــتــبــر الأمـــــاك الــبــحــريــة مـ

ُ
وت

التجاوزات، إذ أباحت قوانين ومراسيم عدّة سيطرة 
لــغــايــات سياحية، وهــو ما  الــخــاص عليها  الــقــطــاع 
ــمّ تــفــســيــر الــقــوانــن  ــد تــ نــســف طــابــعــهــا الـــعـــام. وقــ
ــت أخــيــراً مــن أجــل اســتــعــادة هــذه »الــثــروة 

ّ
الــتــي سُــن

المسروقة« من المخالفين الذي تقاعسوا عن تسديد 
بطرق  الحكومة  إلــى  المتوجبة  والــغــرامــات  الــرســوم 
شرعياً  »إذنـــا  المخالفين  ــح 

َ
مَــن بشكل  إنما  ملتوية، 

لمواصلة انتهاكاتهم«.
في  الــدولــة  تملكها  الــتــي  ــي  الأراضــ إنّ خصخصة 
لبنان، سواء من خلال عمليات البيع أو الإيجارات 
ــقــطــاع  والــــتــــنــــازلات الـــطـــويـــلـــة الأمـــــــد، ســتــســاعــد ال
سطوتها  اســتــعــادة  على  المالية  والنخب  المصرفي 
المركزي في تسليع  العقاري ودورهــا  القطاع  على 
إلى  ما سيؤدّي  وهــذا  والطبيعة،  والسكن،  الأرض، 
أفــراد المجتمع والأجــيــال المقبلة  نتائج مــدمّــرة على 

شــك، سيؤدّي  دون  مــن  والأرض.  البيئة  على  كما 
الاستحواذ على أراضي العامة والمشاعات، في ظل 
غياب السياسات المناسبة لإدارة الأراضــي وغياب 
في  مناسبة  غير  تــحــوّلات  إلــى  لتطويرها،  الخطط 
اســتــخــدام الأراضـــــي وغــطــاءهــا الــنــبــاتــي مـــا يــهــدّد 
التنوع البيولوجي وإنتاجية الأرض. بالإضافة إلى 
ذلك، تؤدّي خصخصة أراضي الدولة إلى إضعاف 
وحرمانها  أســاســا،  الضعيفة  المحلية،  الحكومات 
من أراضٍ هي بأمس الحاجة إليها لإقامة مشاريع 
الميسّر،   مشاريع الإسكان 

ً
ذات منفعة عامة )مثلا

والمــنــشــآت الــريــاضــيــة، ومــراكــز الــرعــايــة الصحية، 
والأسواق(. 

ً
حوكمة الأراضي أولا

دة والمتشعّبة التي يواجهها 
ّ
ب التحديات المعق

ّ
تتطل

للتفكير  وبيئية  اجتماعية  ذا أسس  نهجاً  لبنان، 
بـــــالأرض . عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي هــنــاك تــحــول 
فبسبب  ــي.  ــ الأراضـ تقييم  كيفية  فــي  مفاهيمي 
الأمن  الأراضــي، وغياب  المناخي، وتدهور  التغيّر 
الغذائي، وتنامي مستويات الفقر واللاعدالة، بدأت 
إلى  تتبدل  سلعة،  باعتبارها  الأرض  إلــى  النظرة 
اجتماعية  من  العديدة،  بقيمها  تقرّ  أخــرى  نظرة 
وثــقــافــيــة وبــيــئــيــة وســيــاســيــة، وتـــؤكـــد وظيفتها 
 

ّ
الحق في الأرض هو حق بأن  الاجتماعية، وتقرّ 
من حقوق الإنــســان. ويبدو أن لبنان هو الأحــوَج 
التبدّل في مفهوم الأرض نظراً إلى  إلى مثل هذا 
بـــأن حــقــوق  ــه وعــلــمــا  ــيـ الــضــعــيــفــة لأراضـ الإدارة 
حيازة الأراضي غير آمنة بالنسبة إلى مجموعات 
والمهجّرين،  اللاجئين  مثل  السكان  مــن  مــتــعــدّدة 

والكثير من النساء.
ينبغي أن يحظى موضوع حوكمة الأراضي بالأولوية 

لــبــنــان. هــذا يشمل  فــي  الوطنية  التنمية  أجــنــدة  فــي 
القوانين والأنظمة والإجراءات والهياكل المؤسساتية 
غير  أو  دينية  أو  أو عرفية  كانت تشريعية  )ســواء 
القرارات  وبفرض  وتنفيذ  المعنية بصنع  الرسمية( 
بــالأرض. ورغم كونه موضوعاً معقداً، إلا  قة 

ّ
المتعل

أن هناك ثلاث مسارات استقصائية يمكن الانطلاق 
منها لتعزيز حوكمة أراضي الدولة، بشكل مسؤول 

ومستدام وذات منفعة اجتماعية.
أراضـــي  مــواقــع  تــحــديــد  الأول  المــســار  - يتضمّن 
القائم  ومعرفة وضعها  وترسيم حدودها  الدولة 
لجهة طريقة حيازتها وكيفية إشغالها والحقوق 
ــارة إلـــى أمــريــن:  ــ المــرتــبــطــة بــهــا. وتــجــدر هــنــا الإشـ
اللبنانية غير  الأراضـــي  مــن  زالـــت %35  مــا   ،

ً
أولا

ممسوحة، ما يؤدّي إلى تعدّيات عليها وخلافات 
حول حدودها )بما فيها بين البلديات المتجاورة(؛ 
وثانياً، هناك ترتيبات عرفية وغير رسمية قديمة 
لــحــيــازة الأرض )وهــــي فـــي الـــعـــادة غــيــر مــوثــقــة( 
تتضارب أحياناً مع التشريعات القانونية القائمة.

تطوير  لإمكانات  تقييماً  الثاني  المسار  ب 
ّ
يتطل  -

هذه الأراضي قياساً بموقعها الجغرافي وميزاتها 
التربة،  الجيولوجيا، ونوع  الفيزيوغرافية )ومنها: 
والــطــوبــوغــرافــيــا( بــهــدف تــوجــيــه اســتــراتــيــجــيــات 
الإطــار،  هــذا  المستقبلية. في  وإدارتــهــا  تخطيطها 
الأراضــي  لترتيب  الشاملة  الوطنية  ة 

ّ
الخط ترسم 

حاجتها  رغــم  عــامــا  إرشــاديــا  توجيهاً  اللبنانية 
للتحديث. وهناك حاجة إلى استكمال هذه الخطة 
الأكثر  للاستخدامات  مفصّلة  بدراسات  الوطنية 
ــــى خــطــط اســتــراتــيــجــيــة  مـــاءمـــة لـــــأرض، كــمــا إل
لتطويرها، على أن يتم وضع وتنفيذ هذه الخطط 
على مستويات متعدّدة تتراوح من المستوى دون 

الوطني إلى المستوى المحلي ومستوى الموقع.
- يتضمّن المسار الثالث معاينة الأشكال المجتمعية 
لحيازة  والمبتكرة  القائمة  والتعاونية  والتشاركية 
واقعية  بدائل  ها 

ّ
أن على  معها  والتعامل  الأراضــي 

ومحتملة عن الملكية الخاصة. بالتزامن، يتطلب هذا 
المسار تحديد السياسات والإصلاحات القانونية 
الملحّة والضرورية لدعم وتشجيع أشكال مختلفة 
من الشراكة والتعاون في إدارة الأراضي والموارد 
الإصــاحــات  هــذه  تعترف  أن  وينبغي  الطبيعية. 
في  والسكان  المحلية  للحكومات  المحوري  بالدور 
الرئيسية  الــدولــيــة  لــأطــر  المــجــال، وأن تمتثل  هــذا 

المتعلقة بحوكمة الأراضي التي التزم بها لبنان.

الأولوية للأرض

تــــمّ إطـــــاق الـــعـــديـــد مـــن المـــــبـــــادرات فـــي الــســنــتــن 
الأخــيــرتــن مــن قــبــل الــبــلــديــات والمــنــظــمــات المحلية 
والدولية من أجل تشجيع الأفراد على العودة إلى 
بأنفسهم.  طعامهم  زراعــــة  فــي  ودعــمــهــم  الأرض 
ــز عــلــى الإدارة 

ّ
أضـــف إلـــى أنّ المـــبـــادرات الــتــي تــرك

المستدامة للأراضي وحماية الإرث الطبيعي للبنان 
ومــســاحــاتــه الــخــارجــيــة الـــبـــارزة قــد لاقـــت اهتمام 
وتتضمّن  المــانــحــة.  الجهات  ودعــم  أطـــراف محلية 
الخالية  الــدولــة  أراضـــي  جــهــوداً لاستخدام  الأمثلة 
في المدن من أجل الإنتاج الزراعي و/أو النشاطات 
الاجتماعية والثقافية. كذلك تتضمن الأمثلة برامج 
مجتمعية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وحمايته 

من خلال إرساء شبكة من المحميات الطبيعية. 
بالفعل، إن الأزمات المتعدّدة التي يرزح لبنان تحت 
حــمــلــهــا تــتــطــلــب اســتــراتــيــجــيــات مــتــضــافــرة تضع 
الأرض فـــي مــركــز الاســتــجــابــات الــطــارئــة ومــركــز 
أولوية  ذات  الأمــد كمسألة  الطويلة  التنموية  الخطط 
عالية. وفي حال تقاعست الجهات المعنية عن اتخاذ 
هذه الخطوة قد تصبح أراضــي الدولة لقمة سائغة 

للطامعين.

* هذا النصّ أعدّته الكاتبة منى خشن 
لمركز أبحاث »مبادرة سياسات الغد«، 
وهي باحثة أساسية ومتمرّسة في 
شر بنسخته الأجنبية بتاريخ 8 

ُ
المركز، ون

حزيران، ويُنشر اليوم بنسخته العربية 
في ملحق رأس المال وعلى موقع المركز. 
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صدمة سعر الصرف المنتظرة

من يلعب على من؟

منذ أن أصدر مصرف لبنان التعميم 161 في كانون الأول 

ل سعر صرف الدولار هدوءاً نسبياً. فقد 
ّ

الماضي، سج

قضى التعميم بإلزام المصارف بصرف دولارات نقدية 

للعملاء مقابل ما لديهم من أموال نقدية بالليرة، وما 

يسحبونه من حساباتهم وفق سقوف المصارف غير 

ة »صيرفة«. 
ّ

الشرعية، وذلك على أساس سعر صرف منص

ي عن هذا التعميم قد 
ّ
رغم ذلك، يبدو اليوم أن التخل

 لصدمة كبيرة في سعر الصرف، بسبب 
ً
يفتح مجالا

ة توقف 
ّ

عات السائدة في السوق حول حتمي
ّ

التوق

مصرف لبنان عن العمل بالتعميم ربطاً باحتياطاته 

 الآن هو: هل 
ّ

صة باستمرار. لذا، السؤال الملح
ّ
المتقل

سيستطيع مصرف لبنان تفادي هذه الصدمة؟ 

ماهر سلامة

كما تسير الأمــور في الأســـواق اليوم، 
ـــع أن يشهد 

ّ
يـــتـــوق ــن لا  لــيــس هـــنـــاك مـ

ســعــر صـــرف الـــــدولار قــفــزة كــبــيــرة قد 
تــرفــعــه إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه. وفيما 
يــبــدو أن الـــســـوق يــشــهــد ســعــر صــرف 
مصرف  لأن  نسبياً،  مستقراً  لــلــدولار 
 يومياً كتلة من الدولارات 

ّ
لبنان يضخ

ــرارة حــركــتــه، فــإنــه فـــي حــال  ــ تــطــفــئ حـ
ــل، 

ّ
ــف المــصــرف المــركــزي عــن الــتــدخ

ّ
تــوق

ستتحوّل توقعات تدهور سعر صرف 
الليرة، تلقائياً، إلى واقع. هذا بديهي، 
لأنه بمجرد توقف مصرف لبنان عن 
 العملة الخضراء، ستنكمش كتلة 

ّ
ضخ

الدولار الموجودة في السوق، وبالتالي 
يصبح عــرض الـــدولار أقــل مــن الطلب 
عليه، ما يسهم في ارتفاع سعره. لكن 
فــقــط لقانون  الــقــضــيّــة هــنــا لا تخضع 
ليس  الأمــور  العرض والطلب. فمسار 
من  ينتج  مــا  فيه  يتحكم  بــل  طبيعياً، 
المبالغة في ردّ فعل السوق على ما هو 
ه آتٍ. بمعنى أوضح، وعلى 

ّ
متوقع بأن

ســبــيــل المـــثـــال، إذا كـــان ســعــر الــصــرف 
يــرتــفــع 20% بسبب  أن  المــفــتــرض  مـــن 
 الدولار، 

ّ
توقف مصرف لبنان عن ضخ

فإن مفاعيل التوقعات التي لا تستند 
إلى واقــع مــدروس، تــؤدّي إلى رد فعل 
مبالغ فيه يرفع سعر الصرف بنسبة 
ــذه الأرقـــــام هي  30% وربـــمـــا أكـــثـــر. )هــ
الــصــورة وهي  لتوضيح  أمثلة  مجرد 
ليست أرقاماً قائمة على أي حسابات(.

لاعقلانية السوق  

ــر عــقــانــيــة.  ــيـ الــــســــوق بــطــبــيــعــتــهــا غـ
ــخــــاص غــيــر  ــم أشــ ــلـــون فــيــهــا هــ ــاعـ ــفـ الـ
ــيــــن، وهـــــــــذا لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــقــــانــ عــ
لــبــنــان فـــقـــط، بـــل إن أي ســــوق مــالــيــة 
ــم فـــيـــهـــا الـــفـــاعـــلـــون  ـــسـ

ّ
ــت فــــي الــــعــــالــــم يـ

باللاعقلانية. علم الاقتصاد السلوكي 
يــفــسّــر هــــذا الأمـــــر بــــوضــــوح. صحيح 
أن الاقـــتـــصـــادي جــــون مـــايـــنـــارد كينز 
يشتهر بمساهماته في علم الاقتصاد 
ي،  إلا أن الأسس الاقتصاديّة التي 

ّ
الكل

قامت  ونماذجه  نظرياته  عليها  بنى 
عـــلـــى نـــظـــرتـــه لـــاقـــتـــصـــاد الـــســـلـــوكـــي. 
»لاعــقــانــيّــة«  يــشــرح كينز المــقــصــود بـــ
الاستثمار  تشبيه  خـــال  مــن  الــســوق، 
في الأسواق الماليّة بمسابقات ملكات 
الجمال التي كانت تنشر  في الجرائد. 
لـ 100  فالمسابقة هي عبارة عن صور 
الجريدة.  قــرّاء  هم  والمتسابقون  فتاة، 
ــار ســتــا  ــتـ ــخـ ــــل مـــتـــســـابـــق أن يـ ــلـــى كـ عـ
 الأجــمــل، 

ّ
يَــراهــن مــن الفتيات الــلــواتــي 

والفائز هو من كانت خياراته الأقرب 
المتسابقين.  إلى معدّل خيارات جميع 
ــبـــح المـــســـابـــقـــة  ــة، تـــصـ ــقــ ــريــ ــطــ بــــهــــذه الــ
عبارة عن اختيار الصور التي يعتقد 
المـــتـــســـابـــقـــن  مـــعـــظـــم  أن  الأشــــــخــــــاص 
ــا، بـــــــدلًا مــــن أن يــكــون  ــهـ ــتـــارونـ ــيـــخـ سـ
المعيار هو اعتقاده الشخصي بجمال 
الأمـــر على  الـــصـــورة. وإذا طبقنا هـــذا 
المسابقة  تــعــود  لا  المتسابقين،  جميع 
ــبّـــرة عـــمـــا يــعــتــقــده المـــتـــســـابـــق، بــل  مـــعـ
ــرأي الــوســطــي  ــ ســتــكــون تــعــبــيــراً عـــن الـ
ــع 

ّ
لــجــمــيــع المــتــســابــقــن، لا بـــل هـــو تــوق

ــــرون.  ــعــه المــتــســابــقــون الآخـ
ّ
لمـــا ســيــتــوق

وبالتالي ستكون النتيجة هي حاصل 
ــــآراء. وبــالــطــريــقــة  المـــعـــدّل الــوســطــي لــ
نفسها يتعامل الفاعلون في الأسواق 

الماليّة مع خيارات الشراء أو البيع. 
ــثـــال لـــإشـــارة  ــذا المـ يــســتــخــدم كــيــنــز هــ
مثل  المحترفين«  »المستثمرين  أن  إلــى 
مديري صناديق الاستثمار والتحوّط، 
يفكّرون بهذه الطريقة أيضاً، وهم غير 
الفاعلين  باقي  مثل  مثلهم  عقلانيين، 
ــوق. هــــم لا يـــشـــتـــرون الــســهــم  ــســ فــــي الــ
لأنهم يعتقدون أن قيمته الفعليّة اليوم 
هـــي أعــلــى مـــن قــيــمــتــه الــســوقــيّــة فــقــط، 
بــل يــحــاول هــؤلاء أن يــحــدّدوا الأسهم 
المستقبل،  فــي  الــســوق،  الــتــي سيعتبر 
أن قيمتها الحقيقيّة أعلى من قيمتها 
الــســوق  الــســوقــيــة، وبــالــتــالــي ستتجه 
إلــى شرائها على هــذا الأســـاس، وهذا 

ما يرفع سعرها.
ــع، إن المــتــعــامــلــن الــفــاعــلــن  ــواقــ فـــي الــ
فـــي ســـوق الـــصـــرف الــلــبــنــانــيــة ليسوا 
مــــــديــــــري صـــــنـــــاديـــــق اســــتــــثــــمــــار ولا 
ــنـــاديـــق تــــحــــوّط، بــــل إن مــعــظــمــهــم  صـ
مضاربون على العملة أو مستوردون 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى الـــــــــدولار لاســـتـــمـــرار 
أنــواع؛  أعمالهم. والمضاربون هم عــدّة 
الأفــراد  أي  الصغار،  المضاربون  هناك 
يــحــفــظــوا قيمة  أن  ــاولـــون  يـــحـ الـــذيـــن 
ثرواتهم بالليرة، أو يحاولون تحقيق 
بات سعر 

ّ
أربــاح ضئيلة من خــال تقل

الـــصـــرف. وهـــنـــاك المـــضـــاربـــون الــكــبــار 
رون على سعر الصرف من 

ّ
الذين يؤث

لاتهم فــي الــســوق، وهــؤلاء 
ّ

خــال تدخ
لا يدخلون في النقاش المطروح لأنهم 
ليتلاعبوا  معينة  لحظات  ون 

ّ
يستغل

في السوق بغية تحقيق أربــاح هائلة 
)في أغلب الأحيان يكون لديهم نفوذ 
ــــى مـــعـــلـــومـــات لا  ــولًا إلـ ــ ــ يــمــنــحــهــم وصـ
ــا الآخـــــــــــــرون(، ولا يــمــكــن  ــهـ ــيـ ــل إلـ يـــصـ
تـــقـــديـــر تـــأثـــيـــرهـــم فــــي الــــســــوق بــشــكــل 
ــــق. عـــمـــومـــا، الـــفـــاعـــلـــون  ــيـ ــ واضــــــح ودقـ
الــذيــن يــدخــلــون فــي الــنــقــاش هــم غير 
عــــقــــانــــيــــن، بـــحـــســـب تـــفـــســـيـــر كـــيـــنـــز، 
فــتــحــرّكــهــم فــــي الــــســــوق يــعــتــمــد عــلــى 
الـــتـــوقـــعـــات والإشــــــــــارات الـــقـــادمـــة مــن 
السوق. فالتاجر، على سبيل المثال، لا 
الــيــوم لأنــه يعتقد أن  الـــدولار  يشتري 
القيمة الحقيقية للدولار  ل 

ّ
سعره يمث

مقابل الليرة، بل لأنه يعتقد أن جميع 
الـــفـــاعـــلـــن فــــي الــــســــوق يـــعـــتـــبـــرون أن 
الــلــيــرة سترتفع  مــقــابــل  الــــدولار  قيمة 
يــفــوتــه  أن  ــريــــد  يــ  وهــــــو لا 

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

القطار، أو بمعنى آخر يريد أن يحمي 
ــه مـــــن ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الــــصــــرف.  ــفـــسـ نـ

والعكس صحيح. 

 فعل مبالغ 
ّ

رد

ــــوق، كـــمـــا شـــرح  ــســ ــ ــع لاعـــقـــانـــيـــة الــ ــ مـ
السيطرة  أن  الاســتــنــتــاج  يمكن  كينز، 
الحقيقي  للتحليل  لا  للتوقعات،  هــي 
ــر يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  لــلــقــيــمــة. هـــذا الأمــ
مــبــالــغــة الــــســــوق فــــي ردّ الـــفـــعـــل عــلــى 
الجميع  يتوقع   ،

ً
فمثلا الآتية.  الأخبار 

ــف 
ّ
الــــيــــوم أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان ســيــتــوق

 
ً
عاجلا  161 رقــم  بالتعميم  العمل  عــن 
ــو غـــيـــر مـــعـــروف  ــا هــ . لـــكـــن مــ

ً
أو آجـــــــا

هــو متى سيحدث هــذا الأمـــر. لـــذا، أي 
التوقف سيجعل  احتمال  ر على 

ّ
مؤش

الــســوق يــتــعــامــل مــع المـــوضـــوع بشكل 
غــيــر عــقــانــي. وأكـــبـــر مــثــال عــلــى ذلــك 
هو ما حدث بين يوم الاثنين 23 أيار، 
ويوم الجمعة 27 أيار الماضي. في هذه 
الفترة، شهد سعر الصرف ارتفاعاً من 
32 ألــف ليرة إلــى 37 ألــف ليرة مقابل 
الــــدولار، أي مــا يقدر بنسبة 16% في 
غضون أربعة أيام فقط. وقد ساد في 
ذلــــك الـــوقـــت الــحــديــث عـــن أن مــصــرف 
ف عن العمل بالتعميم 161، 

ّ
لبنان توق

ما يعني أن توقعات السوق بالتوقف 
عـــن الــعــمــل بــالــتــعــمــيــم وارتــــفــــاع سعر 
الصرف بــدأت تتحقق، وذلــك أدّى إلى 
ردّ فعل مبالغ فيه من السوق وارتفاع 

مفرط بسعر الصرف.
يمكن الاستدلال على أن هذا الارتفاع 
كان عبارة عن رد فعل مفرط من خلال 
مـــا حــصــل فـــي 27 أيّـــــار، أي فـــي الــيــوم 
الــــــذي بـــلـــغ فـــيـــه ســـعـــر الــــصــــرف أعــلــى 
لــيــرة   37500( تـــاريـــخـــيـــا  مــســتــويــاتــه 
للدولار الواحد(. يومها أصدر مصرف 
لبنان عصراً )وكان يوم جمعة(، بياناً 
يشير فيه إلــى أنــه يعتزم الإكــمــال في 
السوق  مانحاً   ،161 بالتعميم  العمل 
ــــال قــــولــــه بــأنــه  إشــــــــارة قــــويّــــة مــــن خــ
ســيــطــلــب مـــن المــــصــــارف الــعــمــل حتى 
الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات 
الــزبــائــن. مــا حــدث هــو أنــه فــي غضون 
ساعات قليلة، انخفض سعر الصرف 
مــن 37500 لــيــرة لــلــدولار إلـــى 29 ألــف 
ــي الـــيـــوم  ــل انـــخـــفـــاضـــه فــ ــمــ ــرة، وأكــ ــيــ لــ
التالي ليبلغ 27500 ليرة، أي انخفض 
بنسبة 27% في غضون ساعات على 
 إشارة قويّة 

ّ
بيان مصرف لبنان وضخ

استمرار عمله  السوق بخصوص  في 
ــان هــذا  بــالــتــعــمــيــم بــســقــف مــفــتــوح. كــ
 على أن الحركة في سعر الصرف 

ً
دليلا

التي حدثت قبل إصدار البيان لا تعبّر 
عن حقيقة انخفاض عرض الدولار في 
ــاد الــطــلــب عليه  الــســوق، بــل عــلــى ازديــ
بـــأن توقعات  الــفــاعــلــن،  تــوقــع  بسبب 
الــفــاعــلــن الآخـــريـــن، تــكــمــن فــي ارتــفــاع 
سعر الــدولار وهو ما أدّى إلى ارتفاع 

سعر الصرف بشكل مبالغ فيه.

الصدمة الآتية

مـــا تـــقـــدم هـــو مـــجـــرّد نـــمـــوذج عــمــا قد 
يـــحـــدث عــنــدمــا يـــقـــرر مـــصـــرف لــبــنــان 
بالتعميم  العمل  عــن  ــف 

ّ
الــتــوق بالفعل 

لـــتـــكـــرار  مـــهـــيـــأة  ــروف  ــ ــظـ ــ الـ فـــكـــل   .161
الــنــتــائــج مــجــدداً وربــمــا بــوتــيــرة أكثر 
العمل  حــدّة. فالتوقعات بالتوقف عن 
ــاع ســعــر  ــفــ بــالــتــعــمــيــم، وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
الــصــرف لا تـــزال مــوجــودة. مــا ينقص 
ــارة جـــديـــدة لــلــســوق بــأن  ــ هـــو فــقــط إشـ
ــف، لــنــعــود 

ّ
الــعــمــل بــالــتــعــمــيــم ســيــتــوق

ونــدخــل فــي دوّامـــة جــديــدة مــن ارتفاع 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة. 
القادمة أســوأ من  وقــد تكون الصدمة 
الصدمة الوجيزة التي شهدها السوق 

منذ أسبوعين.
الــفــعــل  وردّة  الـــصـــدمـــة  ــأتــــي  تــ ــا  وكــــمــ
ــوق  ــ ــسـ ــ ــة بــــســــبــــب ســــــلــــــوك الـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ المـ
اللاعقلاني، يمكن استخدام هذا الأمر 
نفسه لتفادي ردّة الفعل وإعادة سعر 
الــــصــــرف إلـــــى مـــكـــانـــه الــطــبــيــعــي كــمــا 
ـــل مــصــرف لــبــنــان. 

ّ
كــــان مـــن دون تـــدخ

ــــدى الــــنــــظــــريــــات الأســــاســــيــــة فــي  ــإحـ ــ فـ
الاقـــتـــصـــاد الــســلــوكــي والـــتـــي طـــوّرهـــا 
تفيرسكي،  كانيمان وعاموس  دانيال 
تصف  التي  الاحتماليّة«  »نظرية  هي 
ــراد احــتــمــالات الــربــح  ــ كــيــف يــقــيّــم الأفــ
والخسارة بشكل غير متماثل. تعتمد 
ر على 

ّ
عــدّة عناصر تؤث النظريّة على 

عــمــلــيــة تــقــيــيــم الــــفــــرد لــلــنــتــائــج الــتــي 
توضع أمامه لتقدير الربح والخسارة 
مــــنــــهــــا. ومــــــــن بــــــن هــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر، 

»الاعــتــمــاد المــرجــعــي« الـــذي يــقــول بأن 
ـــراد يـــقـــومـــون بــتــقــيــيــم خــيــاراتــهــم  ــ الأفــ
عــلــى أســـــاس نــقــطــة مــرجــعــيــة، ســـواء 
كـــانـــت فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــزمـــن أو 
ــن. وبـــمـــا أن حــركــة  ــراهــ ــع الــ فـــي الـــوضـ
ــلـــن فــــي الــــســــوق تــعــتــمــد عــلــى  ــاعـ ــفـ الـ
تــقــيــيــم خــســائــرهــم أو أربـــاحـــهـــم، فــإن 
تــحــديــد نقطتهم المــرجــعــيــة يــعــدّ أمــراً 
مــهــمــا بــالاســتــنــاد إلــــى عـــامـــل الـــوقـــت. 
 إذا تــوقــف مــصــرف لــبــنــان عن 

ً
فــمــثــا

 الدولار بشكل مفاجئ، وأدّى إلى 
ّ
ضخ

صــدمــة فـــي ســعــر الـــصـــرف، فسيشعر 
هؤلاء بأن خساراتهم ستكون فادحة، 
ــا يـــدفـــعـــهـــم إلــــــى شــــــــراء الـــــــــــدولارات  ــ مـ
ارتفاع  بشكل سريع )لأنهم يتوقعون 
( وهــــو مـــا يــرفــع 

ً
ســعــر الـــصـــرف أصـــــا

ســـعـــر الــــصــــرف بـــوتـــيـــرة أكــــثــــر حـــــدّة، 
وبــالــتــالــي يــســبّــب ردّة الــفــعــل المــبــالــغ 
فيها. أما إذا تجرّع هــؤلاء الأشخاص 
خــســاراتــهــم بــشــكــل تــدريــجــي، بمعنى 
أن يــتــوقــف مــصــرف لــبــنــان عــن العمل 

عات بوقف التعميم 161 
ّ

التوق

وبالتالي ارتفاع سعر الصرف ما 

زالت موجودة، إنما ينقص إشارة 

جديدة من مصرف لبنان

تدريجياً، فسينخفض   161 بالتعميم 
تــدريــجــيّ أيضاً،  الــصــرف بشكل  سعر 
المرجعيّة  نقاطهم  ستتغيّر  وبالتالي 
لــتــقــيــيــم خــســائــرهــم بــشــكــل تــدريــجــي 
أيضاً، بشكل تبدو فيه هذه الخسائر 
الأفـــراد  يتجرّع  وبــهــذا  نسبياً.  طفيفة 
خــســائــرهــم مــن دون حــــدوث صــدمــات 
مبالغ فيها في سعر الصرف لا تعبّر 
عــن واقــع الــســوق. وقــد تكون هــذه هي 
مصرف  بعها 

ّ
يت الــتــي  الاستراتيجيّة 

التعميم  عــن  ياً 
ّ
كل ي 

ّ
التخل قبل  لبنان 

.161
يلعبون  السوق  في  الفاعلون  هل  إذاً، 
لبنان  مــصــرف  أن  أم  الـــصـــرف،  بسعر 
يلعب عليهم مــن أجــل إجــبــارهــم على 
تــجــرّع الــخــســائــر. هــو يـــدرك سلوكهم 
والأدوات  ــبــــرة  الــــخــ ــه  ــ ــديـ ــ ولـ مـــســـبـــقـــا، 
لــضــبــطــهــم عــلــى إيـــقـــاعـــه. صــحــيــح أنــه 
له  تتيح  التي  الأدوات  الكثير من  فقد 
التحكّم بالسوق، إنما لا تزال لديه أداة 
اللعب على سلوك الفاعلين في السوق.

تطويق الأراضي ليس 

أمراً جديداً في لبنان 

فلطالما كان الاستيلاء 

بطرق قانونية على 

الأراضي العامة أو 

المملوكة جماعياً من 

الممارسات الشائعة

)أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(

مقال

دة *
ّ

»تطويق الأراضي« في أعقاب أزمات لبنان المتعد
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تهـا: بداية الدولة ونهايتها
ّ

عدالة الضرائب وفعالي

السبب المباشر الذي أشعل 

فتيل الاحتجاجات يوم 17 

تشرين الأول 2019 كان 

اقتراح فرض »ضريبة« على 

خدمة »واتساب«. وبمعزل 

عن كافة المشكلات التي 

ظهرت ملامحها في 

الاقتصاد اللبناني في حينه، 

 الانتفاضة الشعبية 
ّ

 أن
ّ

إل

اً، بعد قرار 
ّ

انطلقت، عملي

فرض ضريبة جديدة. ماذا 

إن بدأنا النقاش من هذا 

المنعطف تحديداً، أي من 

ضعف قابلية الهيكل 

 نفقات 
ّ

د
َ

الضريبي على س

 إلى غياب 
ً
الحكومة، وصولا

قدرته على تصحيح التفاوت 

الاجتماعي لصالح الطبقات 

 من 
ّ
ة والنافذة. أي

ّ
الثري

النظام الضريبي والضرائب 

ه ومنذ 
ّ
وسماتها، لا سيما أن

ذاك اليوم، تشهد الساحة 

 لم تعرفه منذ 
ً
لا

ّ
اللبنانية تبد

نشأة الكيان اللبناني

في لبنان. وبشكل عام، يكون النظام 
الضريبي »تصاعديّاً« إذا كان الدخل 
عــــا بشكل 

ّ
ــع الــضــريــبــة، مــــوز بــعــد دفــ

مـــتـــســـاوٍ أكـــثـــر مـــمّـــا كـــــان عــلــيــه قــبــل 
»تنازليّاً«  ويكون  الضريبة.  اقتطاع 
ــان الــــدخــــل بـــعـــد اقــتــطــاع  ــ ــال كـ ــ فــــي حـ

 توزيعاً. 
ّ

الضريبة أقل
نــظــام الضرائب  فــي الأســـاس يعتمد 
الــتــصــاعــديّــة عــلــى مــســألــة الــضــريــبــة 
ــدأ، تــكــون  ــ ــبـ ــ ــيّـــة. عـــلـــى هـــــذا المـ الـــنـــســـبـ
الــضــرائــب تــصــاعــديّــة كــلــمــا ارتــفــعــت 
نــــســــبــــتــــهــــا مــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع الـــــــدخـــــــل، 
ـــنـــازلـــيّـــة فـــي حــــال انــخــفــاضــهــا مع 

َ
وت

التنازلية  والطبيعة  الــدخــل.  ارتــفــاع 
ض  ــعــوَّ

ُ
لــلــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة لا ت

بـــأي اتــجــاه تــصــاعــدي فــي الــضــرائــب 
ــأن، درســـت  ــشـ المـــبـــاشـــرة. وفــــي هــــذا الـ
الــــبــــاحــــثــــة لــــيــــديــــا أســــــــــود حــصــص 
 من 

ٍّ
لــكــل الــدخــل قبل وبــعــد الضريبة 

خلال  اللبنانية  الاجتماعية  الفئات 
 ،2012-2005 مــــن  المـــمـــتـــدة  الأعـــــــــوام 
وتوصّلت إلى أن نظام ضريبة الدخل 
الشخصي كان »تنازلياً« طوال فترة 
 ضريبة الدخل 

ّ
الدراسة. كما ظهر أن

تعمل عــلــى خــفــض جـــزء بسيط جــدّاً 
ــل لــــلــــفــــئــــات فــي  ــ ــدخــ ــ ــن حــــصــــص الــ ــ مــ
الدخل  سّم 

ُ
ق فبعدما  العليا.  الشطور 

ــهـــرت  ــمــــل، أظـ إلــــــى أجـــــــور وأربــــــــــاح عــ
الــنــتــائــج أن مــعــظــم الأربـــــاح الــعــائــدة 
ـــ10% الأغــنــى مــن السكان  ــ إلـــى فــئــة الـ
مــعــفــاة مــن الــضــريــبــة. بــالإضــافــة إلــى 
أن أقل من 20% فقط من دخل العمل 
لـــهـــذه الــفــئــة يــخــضــع لــلــضــريــبــة. أمّـــا 
بــالــنــســبــة إلــــى الأجـــــــور، فــــإن الــدخــل 
الدخل  مــن  أعــلــى  للضريبة  الخاضع 
ــا يــؤكــد  غــيــر الـــخـــاضـــع لــلــضــريــبــة، مـ
من  نسبيّاً  أكــبــر  العمالة   ضــرائــب 

ّ
أن

ضرائب رأس المال في لبنان. 
وتترك  ــدة، 

ّ
مــعــق اللبنانية  والــقــوانــن 

نور خليل رزق

بُنيت الدولة اللبنانيّة أساساً بهيكل 
، قــــام عــلــيــه نــظــام 

ّ
مـــؤسّـــســـاتـــي هـــــش

مالي وضريبي ضعيف وغير عادل، 
ــوانــــن وتــشــريــعــات  وتــمــظــهــر فــــي قــ
م مـــع تــوجّــهــاتــه الاقــتــصــاديــة  ــتـــاءَ تـ
ــار  ــ ــسـ ــ المــــــتــــــحــــــيّــــــزة. ونـــــــظـــــــراً إلـــــــــى المـ
 مرحلة ما بعد الحرب 

ّ
التاريخي، فإن

اجتماعية  تفاوتات  فت 
ّ
خل الأهلية، 

ــادّة فـــي المــجــتــمــع، لــكــن حــكــومــات  ــ حــ
ــادة الإعـــمـــار« ذهــبــت فـــي اتــجــاه  ــ »إعــ
إلــى جذب  تهدف  تعديلات ضريبية 
الخارجية  الأمــــوال  ورؤوس  الــتــجّــار 
عبر إعفاء الفوائد الفاحشة المقتطعة 
من الودائع وسندات الخزينة، تماماً 
مــــن الــــضــــرائــــب. وتـــغـــاضـــت الــــدولــــة 
بــــذلــــك عــــن مـــكـــاســـب رأس المـــــــال مــن 
والمصرفية  المالية  المضاربة  أنشطة 
وقــد سمحت  العقارية.  الممتلكات  أو 
ــــون الـــســـريّـــة  ــانـ ــ ــفــــوائــــد وقـ أســــعــــار الــ
ــاء - إلـــــى جــانــب  المـــصـــرفـــيّـــة لــــأثــــريــ
ــال مــــن الــضــريــبــة  ــ ــاءات رأس المــ ــ ــفـ ــ إعـ
ــروات هـــائـــلـــة، تحملت  ــ ثــ بــمــراكــمــة   -
الــخــزيــنــة الــعــامــة كــلــفــتــهــا بــالــكــامــل. 
على  الضرائب  رضت 

ُ
ف المقابل،  وفــي 

حدثت ضريبة 
ُ
مداخيل العمّال واست

القيمة المضافة، على عكس الضرائب 
الاستثنائية الشائعة في اقتصادات 

ما بعد الحرب.

في خدمة رأس المال

»تنازلي«  لبنان  فــي  الضرائب  نظام 
بشكل ملحوظ بسبب اعتماده بشكل 
مــفــرط عــلــى الــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة 
وانخفاض نسبة الضريبة من الدخل 
بشكل أساسي. وهو ما يتوضح أكثر 
عــنــد الــتــمــعّــن فــي بــيــانــات الـــدخـــل، إذ 
أقــلــيــة قليلة مــن السكان  بــيــد  يــتــركــز 

ــتــــهــــرب الــــضــــريــــبــــي لــكــن  ــلــ مــــــجــــــالًا لــ
بـــشـــكـــلٍ مـــتـــفـــاوت بــــن فـــئـــة وأخــــــرى. 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة المتوسطة  لــكــن 
ــادة مــــن الـــعـــمّـــال  ــ ــــي عــ ــيـــرة، وهـ ــقـ ــفـ والـ
الـــذيـــن تـــطـــاول الــضــريــبــة دَخــلــهــم، لا 
 لأن 

ّ
إمــكــانــيــة لــهــم لــلــتــهــرّب نــهــائــيــا

مصوّبة  عليهم  المــفــروضــة  الضريبة 
عــــلــــى الــــعــــامــــلــــن مـــــن فــــئــــات الــــدخــــل 
الـــذيـــن يحصلون  ـــي 

ّ
الــثــابــت والمـــتـــدن

عــلــى دخــلــهــم مـــن مـــصـــدر واحـــــد في 
ــا يـــفـــيـــد الأغـــنـــيـــاء  ــ الــــــعــــــادة. وهــــــــذا مـ
بشكل صــريــح. فــدخــل الــعــمــل فــي أي 
للضريبة  خاضع  شركة  أو  مؤسّسة 
ــدر، والأجــــــور يــتــم الإبــــاغ  عــنــد المـــصـ
ــاب الــعــمــل الــذيــن  ــ عــنــهــا مـــن قــبــل أربــ
الأجــــور،  عــمــومــا بتقليل  يــهــتــمــون  لا 
ــا يـــــــــؤدّي إلــــــى صـــعـــوبـــة فــي  ــ وهــــــو مـ
العمّال، في  ب الضريبة من قبل 

ّ
تجن

مــقــابــل إمــكــانــيــة أصـــحـــاب الــشــركــات 
والمــصــالــح الــكــبــرى ذات الــحــســابــات 
أن  المختلفة  الدخل  ومصادر  دة 

ّ
المعق

فلت بسهولة من الضرائب. معدّلات 
ُ
ت

أكثر  بشكل  تطبيقها  يتم  الــضــرائــب 
العمل، خصوصاً  صــرامــة على دخــل 
بعد استحداث وحدة منفصلة داخل 
للخصم   2003 ــام  عـ ــرادات  ــ ــ الإيـ إدارة 
الدخل على  المصدر من ضريبة  عند 
ــدد دافــعــي  ــا يـــزيـــد مـــن عــ الــــرواتــــب، مـ
على  العاملة  الطبقات  من  الضرائب 
وجه التحديد، بينما ضريبة الأرباح 
الــتــهــرّب. ما  منخفضة جــــدّاً وســهــلــة 
ــول ضــريــبــة الــدخــل  يــحــول دون وصــ
الشخصي إلــى هدفها الأســاســي في 
ــثـــروة بـــصـــورة أكــثــر  ــادة تـــوزيـــع الـ ــ إعـ
عدالة بين السكان. يذكر أن الضريبة 
الأشـــهـــر فـــي لـــبـــنـــان، كــمــا فـــي معظم 
الـــــدول الــنــامــيــة، هـــي الــضــريــبــة على 
سهولة  الأكثر  لأنها  المضافة  القيمة 
ضريبة  أيضاً  لكنها  التحصيل،  فــي 
تصيب  لأنها  منصفة  وغير  تنازلية 
الطبقات الفقيرة في المجمل من دون 
الــتــأثــيــر فــي الــطــبــقــات الــغــنــيّــة أو أي 

نوع من السلع الثمينة.
ومن الجيد أن نستذكر دائماً العواقب 
التي حصدناها جرّاء قانون السرية 
المصرفية، والكلفة التي دفعها النظام 
الوصول  صعوبة  لناحية  الضريبي 
إلـــى حــســابــات الأثــــريــــاء. فــقــد شكلت 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة مــانــعــا أســاســيّــا 
ــاح  ــ لــتــحــصــيــل الـــضـــرائـــب عـــلـــى الأربــ
الرأسمالية وإيــرادات رؤوس الأموال 
 جاذبية 

َّ
المستثمرة خارج البلاد. لكن

الملاذات الآمنة قد بدأت تخفت بشكل 
ــــح عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي ككل  واضـ
في مقابل الأصــوات الدوليّة المطالبة 
المصرفي  والنظام  المالية.  بالشفافية 
بالكامل  سمعته  خسر  قــد  اللبناني 
ــا يـــفـــرض في  ــرة، مـ ــيــ ــة الأخــ ــ فـــي الآونــ
عن  النهائي  الامتناع  المــطــاف  نهاية 
الـــعـــودة إلــــى حـــالـــة تــقــديــس الــســريّــة 

المصرفية.

تحقيق

ــمــــوع إيـــــــــــرادات  ــي الــــنــــتــــيــــجــــة، مــــجــ ــ فــ
الــضــريــبــة والإنـــفـــاق الــحــكــومــي، كانا 
وما زالا، آلية لإعادة تشكيل الثروات 
وتحويلها إلى يد النخب السياسية 
المصارف.  الأعمال وأصحاب  ورجــال 
وبــاخــتــصــار: لا تعمل الــضــرائــب في 
لــبــنــان كــآلــيــة لــتــصــحــيــح الــتــفــاوتــات 
الاقتصادية، بل لعبت الأزمة الأخيرة 
ــفــــاوت  ــتــ الــ ــفــــاقــــم  تــ زيــــــــــادة  فـــــي  دوراً 

الاجتماعي لصالح الفئات الغنية.

الضرائب ومستقبل الدولة 

ق الضرائب، كما هي عليه 
ّ
هل تحق

ــوم، إيـــــــــرادات كـــافـــيـــة لــلــحــكــومــة  ــيــ الــ
الــســؤال  يمكن  أو  نفقاتها؟  لتأمين 
ــكــــل مـــــبـــــاشـــــر: هــــــل الــــضــــرائــــب  بــــشــ
المـــفـــروضـــة ذات فــعــالــيّــة فـــي تــأمــن 
إيرادات الدولة )بعيداً من أيّ نقاش 
ــيّ فــــي الـــدرجـــة  ــاواتــ ــســ حـــقـــوقـــيّ ومــ

الأولى(؟ 
الأكيد أن الإيـــرادات منخفضة جدّاً، 
فـــهـــي بـــالـــكـــاد لامــــســــت الــــــــــ15% مــن 
ــي الإجــمــالــي فـــي عــام 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

في  غــيــابــا  مــا ينعكس  2018، وهـــو 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى كــثــيــر من 
لــكــن المشكلة  الإنــمــائــيــة.  المـــشـــاريـــع 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــعــــف الـ ــــي ضــ ــــي فــ الأكــــــبــــــر، هــ
ــرادات  ــ وقــدرتــهــا عــلــى تحصيل الإيـ
ــة. فــــمــــن شـــــــأن تــحــســن  ــيــ ــبــ الــــضــــريــ
ــــادة في  آلــيــة الــجــبــايــة أن تــحــقــق زيـ
بـــنـــحـــو 6% مــن  تـــــقـــــدّر  الإيــــــــــــــرادات 
لكن مؤشر إجمالي  المحلي.  الناتج 
الإيـــــــــرادات الــضــريــبــيــة كــنــســبــة من 
مــقــيــاس الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
لا يــخــبــرنــا الــكــثــيــر عــــن الــســيــاســة 
ــدارة فـــي الـــدولـــة. لــذا  ــ الــضــريــبــيــة المــ
مـــن المــفــيــد الــنــظــر إلــيــهــا مـــن وجــهــة 
ــاول المــجــتــمــع  ــطــ مــخــتــلــفــة. فـــهـــي، تــ
وبناء الدولة. ابن خلدون يربط بين 
الضريبية  والعائدات  الدولة  تطوّر 
 
َّ
أن كــتــابــه: »أعــلــم  فــي مقدمة  فيقول 

قليلة   
ُ
تـــكـــون ــةِ  ولــ الــــدَّ  

َ
ل أوَّ الــجــبــايــة 

ولةِ  الوزائع كثيرة الجملة، وآخرَ الدَّ
 الجُملة«. 

َ
 كثيرة الوزائع قليلة

ُ
تكون

الــضــرائــب المــفــروضــة  أي أن مـــقـــدار 
يكون  والممتلكات  الأشــخــاص  على 
، ولكن مجموعها يكون كثيراً 

ً
ضئيلا

ة من يطلبها، 
ّ
لكثرة من يؤدّيها وقل

فـــإذا ارتــفــع مــقــدار الــوزيــعــة، عجزت 
الــســكــان عــن أدائــهــا، فيكون  أغلبية 
 لا يفي بالمتطلبات 

ً
مجموعها قليلا

الضريبة  وتكون  المصاريف.  لكثرة 
ــة  ــذلـــك فــــي بــــدايــــة تـــأســـيـــس الـــدولـ كـ
ر 

ّ
وف

ُ
ت عادلة  الحكومة  تكون  عندما 

الوظائف  والــخــدمــات، فتكثر  الأمــن 
وينشط الرعايا في العمل. إلى حين 
أن تصل إلى مرحلة السقوط بسبب 
ــرف 

َّ
الــت تقتضي  الــتــي  ــلــك 

ُ
الم طبيعة 

والهَدر والفساد والزيادة في نفقات 
ــكّــــام. فـــا تـــعـــود الــجــبــايــة تفي  الــــحُــ
ــفــرض الضرائب 

ُ
بــخــراج الــدولــة، فــت

ــا الــــــذيــــــن بـــــدورهـــــم  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــ عــــلــــى ال
العمل والإنــتــاج، ما  ينقبضون عــن 
يُحدث نقصاً في الجباية والوزائع. 
ــان قـــد انــطــبــق على  ــذا الــتــصــور كـ هـ
الــتــاريــخ التي  الـــدول عبر  كثير مــن 
ت. مع إشارة 

َ
ل

َ
ف

َ
سعت ثم انهارت وأ

ّ
ات

ــة  ــــى مــــراحــــل تــــطــــوّر الـــدولـ مـــهـــمّـــة إلـ
ــرائـــب الـــــذي تـــحـــدّث عنه  عــبــر الـــضـ
الظلم  تــعــاظــم  لناحية  ابـــن خــلــدون 
والفساد ونفوذ الحكام بشكل مكّن 
اســـتـــيـــائـــهـــم عـــلـــى حـــقـــوق وأمــــــوال 
الشعب، لكنه فرض حالة من اليأس 
ــكـــســـاد في  والـــكـــســـل فـــي الــعــمــل والـ
الأسواق والهجرة الأبدية للسكان. 

ــر لافـــر  ــ ــر الاقــــتــــصــــادي آرثــ ــسّـ ــد فـ ــ وقـ
ــة بــطــريــقــة اقــتــصــاديــة،  هــــذه الــــرؤيــ
 لمـــعـــدلات الــضــرائــب 

ّ
فـــأشـــار إلــــى أن

ــرَيـــن عـــلـــى الإيــــــــــــرادات: تــأثــيــر  ــيـ ــأثـ تـ
حسابي )Arithmetic effect( وتأثير 

.)Economic effect( اقتصادي
أنه  الحسابي هو  التأثير  ببساطة، 
فــي حـــال زادت مــعــدلات الــضــرائــب، 
ســتــزيــد عــوائــدهــا بــمــقــدار الـــزيـــادة 
ــال  ــي حــ ــ ــكـــــس فــ ــ ــعـ ــ ــدل، والـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي المـ ــ فــ

انخفاضها. أما التأثير الاقتصادي 
فهو الذي يعترف بالتأثير السلبي 
لمـــعـــدلات الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة على 
ــمــــل والإنـــــــتـــــــاج والــــتــــوظــــيــــف -  ــعــ الــ
بــالــتــالــي عــلــى الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة 
مــن خلال  الإيــجــابــي  والتأثير  ككل، 
ــا يـــعـــرف  ــ ــــب، أو مـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ خـــفـــض 
بــتــوفــيــر الـــحـــوافـــز لـــزيـــادة الــنــشــاط 

الاقتصادي في البلاد. 
ــرح مــن  ــ ــطـ ــ ويـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر هــــــذا الـ
المــنــظــور الــكــيــنــزي الــــذي يــؤمــن بــأن 
ـــز الــطــلــب 

ّ
خـــفـــض الــــضــــرائــــب يـــحـــف

ي عبر إبــقــاء المــزيــد مــن الأمــوال 
ّ
الكل

إلى  يــؤدّي  الناس لإنفاقها، ما  بيد 
زيــادة  وبالتالي  الاستهلاك  ارتــفــاع 
الإنتاج وإنعاش الاقتصاد. يوضح 
آرثــر لافــر هــذه الفكرة عبر منحنى 
لافــــــــر الــــشــــهــــيــــر، الــــــــــذي جــــمــــع بــن 
والتأثيرات  الاقتصادية  التأثيرات 
الحسابية لتغيرات معدل الضريبة 
ــة عــــلــــى إثــــر  ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــرت ــ ــتـ ــ والــــــعــــــواقــــــب المـ

ــعـــدلات الــضــرائــب  المــقــايــضــة بـــن مـ
وعـــــــائـــــــدات الـــــضـــــرائـــــب، نــــظــــراً لأن 
الخفوضات الضريبية تخلق حافزاً 
بالتالي  الإنــتــاج،  ثم  الطلب،  لزيادة 
زيــــادة الــتــوظــيــف. وهـــو مــا يساعد 
من  الحكومات  ميزانية  موازنة  في 
خلال تقليل إنفاقها على العاطلين 
ــرامـــج  ــعــــض بـ  وبــ

ً
ــثــــا ــل مــ ــمـ ــعـ مــــن الـ

الرعاية الاجتماعية الأخرى.
يــصــعــب تــحــديــد مــوقــع لــبــنــان على 
أن  غير  دقــيــق،  لافــر بشكل  منحنى 
ــاوي لـــلـــبـــاد يــجــعــلــه  ــ ــأسـ ــ الــــواقــــع المـ
ر منه ابن 

ّ
حكماً في المدى الذي يحذ

الشعب يختنق من  خــلــدون ولافـــر؛ 
عـــبء الــضــرائــب والأكــــاف المرتفعة 
ــا مـــنـــذ زمــــــن مــقــابــل  ــهـ ــعـ الــــتــــي يـــدفـ
الـــاخـــدمـــات والـــاســـيـــاســـات، بفعل 
ــدّ نــفــقــات  إيـــــــــرادات ضــعــيــفــة لا تـــسـ

الحكومة.

ة للدولة
ّ

القدرة المالي

ــع بــــأداء 
ّ
ــة الــــقــــادرة مــالــيّــا تــتــمــت ــدولـ الـ

ــد مـــن تــوفــيــر  ــزيـ حــكــومــيّ أفـــضـــل، والمـ
الدولة  أمــا  العامة.  والخدمات  السلع 
ــتـــي تــفــتــقــر  ــيّـــا فـــهـــي الـ الــضــعــيــفــة مـــالـ
ــدرة عـــلـــى فـــــرض الـــضـــرائـــب  ــ ــقـ ــ إلـــــى الـ
إن  الاقــتــصــاد.  وتــنــظــيــم  وتحصيلها 
أن  يجب  للدولة  المالية  القدرة  تعزيز 
يكون هدفاً استراتيجيّاً بفعل تأثيره 
فـــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــالــقــدرة 
المالية الأكبر تعني قدرة النظام المالي 
عـــلـــى زيـــــــادة الإيـــــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــة عـــلـــى الـ ــ ــدولـ ــ وقــــــــدرة الـ
المــوارد اللازمة لتوفير المنافع العامة 

في خدمة المجتمع. 
عــــــــــــادة مــــــــا يـــــتـــــم الاســــــــــتــــــــــدلال عـــلـــى 
ــة مـــــن خــــال  ــدولــ ــلــ ــة لــ ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــدرة المـ ــ ــقــ ــ ــ ال
نــســبــة الــضــريــبــة إلـــى الــنــاتــج المحلي 
ر الجهد الضريبي. 

ّ
الإجمالي، أو مؤش

ـــــــة فــي 
ّ
ــر دق ــثــ ــة مـــــؤشـــــرات أكــ ــمّــ ــن ثــ ــكـ لـ

مــن  تــنــطــلــق  ــة،  ــيــ ــالــ المــ ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ إدراك 
ــاد الـــســـيـــاســـي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــفــــســــيــــرات الاقـ
ــلــــى لـــفـــهـــم  ــثــ ــة مــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــدّ وسـ ــ ــعــ ــ وهـــــــــي تــ
إخــفــاقــات وإصـــاحـــات الــنــظــم المالية 
كتفكيك  الـــنـــامـــيـــة،  الاقــــتــــصــــادات  فـــي 
المــالــيــة والتمييز بين  الــقــدرة  مــفــهــوم 
الضريبية  القوة  جوانب  من  جانبين 
لــة وشــفــافــيــة المــؤسّــســات  هــمــا المــســاء

وفعاليّتها في استخراج الإيرادات. 
ــاق  ــفــ ــامـــج »الإنــ ــرنـ ــــرات بـ ــــؤشـ ــرُ مـ ــوفــ تــ
 Public( المـــالـــيـــة«  ــة  لــ ــاء والمــــســ ــام  ــعــ الــ
 Expenditure and Financial
قبل  مـــن  ـــور 

ّ
المـــط  -  )Accountability

عدد من المنظمات الأوروبية والدولية 
الدولي  النقد  رأســهــا صــنــدوق  وعلى 
الــدولــي - إطــارَ عمل وتقييماً  والبنك 
وفعالية  لحيادية  وممنهجاً  واضحاً 
ــل أهـــداف 

ّ
الأنــظــمــة الــضــريــبــيــة. تــتــمــث

لتقييم  الــقــدرات  تعزيز  في  البرنامج 
الــعــامــة  المــالــيــة  الإدارة  أنــظــمــة  حـــالـــة 
فــــي الــــدولــــة كـــكـــل، وتــشــجــيــع مــلــكــيــة 
الدولة وتحسين سبل الإصلاح فيها. 
تقييمية،  منهجية  عـــن  عـــبـــارة  وهـــو 
تــحــدّد أكــثــر مــن 90 خــاصــيّــة عــبــر 31 

دافــــعــــي الــــضــــرائــــب، وتـــقـــيـــيـــم جــــودة 
قاعدة البيانات.

الإيـــــــــــــــرادات  تــــحــــصــــيــــل  ــة  ــيــ ــالــ ــعــ فــ  )4
الضريبية.

ــرات  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المـ تـــحـــصـــيـــل  ــيــــة  ــلــ فــــاعــ  )5
الضريبية: نسبة التحصيل لإجمالي 
السنة  بــدايــة  فــي  الضرائب  متأخرات 
المـــالـــيـــة، والـــتـــي تـــم تــحــصــيــلــهــا خــال 

السنة المالية. 
عــلــى مخالفة  الــعــقــوبــات  فــاعــلــيــة   )6
ــي: مــــدى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ ــال الـ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ عــــــــدم الامــ
قــــدرة مــعــالــجــة حــــالات عـــدم الامــتــثــال 
ــرار بـــمـــا يــكــفــي  ــمـ ــتـ ــاسـ ــا بـ ــرهـ ــويـ ــطـ وتـ

لتكون بمثابة الردع الفاعل.
رات الثلاثة الأولــى توفر جانب 

ّ
المؤش

ــل الـــعـــاقـــة بين 
ّ
الــشــفــافــيــة الـــــذي يــمــث

ــرات  ــ ــــؤشــ ــا. والمــ ــيــــهــ ــنــ ــة ومــــواطــ ــ ــدولــ ــ الــ
ــثـــاثـــة الأخـــــــرى تـــقـــوم عـــلـــى تــقــيــيــم  الـ
الضريبي،  للنظام  القسرية  الجوانب 
بــوصــفــهــا ســـمـــات مــطــلــوبــة وواجـــبـــة 
لآلية العمل الضريبي من أجل ضمان 

عدالة وفاعلية تحصيل الإيرادات.
ــذه الإجــــــــــراءات تــجــعــل مــــن الـــدولـــة  ــ هـ
وتزيد  مواطنيها  أمــام  شفافية  أكثر 
من قدرة المساءلة والمحاسبة. تتعلق 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــة فـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــيـــة والمـ ــافـ ــفـ الـــشـ
ــة  ــ ــــدولـ ــة بـــــن الـ ــعــــاقــ ــالــ ــبــــي بــ ــريــ الــــضــ
والمـــجـــتـــمـــع، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــقــايــضــة 
ــة. أمــــا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــخــــدمــــات الـ ضـــريـــبـــيـــة لــ
بالنسبة إلى المساءلة، فالأمر يتعلق 
السلطات  على  الرقابة  فعالية  بمدى 
لــلــمــوارد  إدارتـــهـــا  وكيفية  التنفيذية 
المــتــاحــة. والــرقــابــة الأهــــم الــتــي تضع 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة تــــحــــت مــظــلــة 
لــة الــقــانــونــيــة هــي المــؤسّــســات  المــســاء
غــيــر الــحــكــومــيــة )عــلــى رأســهــا ديـــوان 
المـــحـــاســـبـــة( الـــتـــي مـــن شــأنــهــا فــرض 

ــة. ومــن  ــامـ ــعـ الـ المـــالـــيـــة  مــكــونــا لإدارة 
ــتـــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا  ــرات الـ ــ ــــؤشـ ــرز المـ ــ أبــ
وتــطــويــرهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام 

الضريبي: 
1( شفافية بيانات دافعي الضرائب.

2( الطعون الضريبية: تقييم أداء آلية 
الطعن الضريبي.

3( الضوابط المتبعة في نظام تسجيل 

قيود ذات تأثير إيجابي على التعامل 
مع الموارد المالية للدولة.

ــن تــحــديــد  ــد مـ ــي الـــبـــدايـــة لا بـ لــكــن فـ
الخدمات التي ينبغي على الحكومة 
تقديمها قبل تحديد حجم ومحتوى 
ــة. وبــمــجــرد وضـــع الــوظــائــف  المـــوازنـ
ة التي 

ّ
المناسبة للحكومة، فإن الخط

تـــلـــي هــــي تـــحـــديـــد الـــطـــريـــقـــة المــثــلــى 
الخدمات.  هــذه  لتقديم  كلفة  والأقـــل 
إلى جانب هذا، يتم فحص السياسة 
عملية  تحصيل  جعل  بهدف  المالية 

جباية الضرائب أكثر فاعلية. 
بالمقارنة مع تاريخ لبنان الضريبي، 
فــقــد أثــبــتــت بــعــض الــضــرائــب بأنها 
أكثر كفاءة من غيرها على مختلف 
الصعد، وضرائب أخرى تعدّ أسهل 
في التحصيل من غيرها. ومن جهة 
أخرى، ساهمت بعض الضرائب في 
زيـــــادة تــشــويــه الاقـــتـــصـــاد والـــعـــودة 
بـــنـــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــادة النظر  عكسية. لـــذا، لا بــد مــن إعـ
بــالــضــرائــب المـــفـــروضـــة، مـــع مــراعــاة 
ــج. فـــقـــد آن  ــائـ ــتـ ــنـ ــة الـــعـــوامـــل والـ ــافـ كـ
الأوان لإيقاف ارتكاب الأخطاء التي 
ارتــكــبــتــهــا الــحــكــومــات والــســيــاســات 
المالية على امتداد السنوات الماضية. 
فإن كانت أموال جزء من اللبنانيين 
سُرقت،  قد  المــصــارف  في  الموضوعة 
وتــــــبــــــدّدت غـــالـــبـــيـــة الـــــــــــــدولارات فــي 
القليلة  مصرف لبنان، في السنوات 
المـــاضـــيـــة، فـــــإن الأمــــــــوال الــعــمــومــيــة 
العامة  الخزينة  فــي  العمّال  وأمـــوال 
ــنــــوات طــويــلــة  ــا مـــنـــذ ســ يـــتـــمّ هــــدرهــ
ــئـــة  مـــقـــابـــل خــــدمــــات مــــحــــدودة ورديـ
الرقابة  وبكلفة عالية في ظل غياب 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــبــ ــاســ ــحــ الــــكــــافــــيــــة والمــ

الجديّة. 

4.9
تريليونات دولار  هي 

الإيرادات الضريبيةعلى 

الدخل والأرباح ورؤوس 

الأموال في عام 2021

ل 
ّ

لغاية شهر تشرين الأو

ل حوالي 40% 
ّ
وهي تمث

من مجمل الإيرادات 

ة في تلك الفترة 
ّ

الضريبي

3.6
تريليونات دولار هي إيرادات 

ضريبة القيمة المضافة 

في عام 2021 لغاية شهر 

ل 
ّ
ل وهي تمث

ّ
تشرين الأو

حوالي %30 من الإيرادات 

ة في تلك الفترة 
ّ

الضريبي

الأموال العامة 

ال في 
ّ

وأموال العم

الخزينة العامة تهدر 

منذ سنوات طويلة 

مقابل خدمات 

محدودة ورديئة

رسم توضيحي لمفهوم منحنى لافر الضريبي. وهو لا يعبّر عن مستويات دقيقة للضرائب وعائداتها، 
إيـــرادات ضريبية،  أي  الحكومة بتحصيل  تقوم  لن  فعند معدل ضريبة %0،  المعنى.  لتوضيح  إنما 
القاعدة الضريبية. وبالمثل، عند معدل ضرائب بنسبة 100%، لن تقوم الحكومة  بمعزل عن حجم 
أيضاً بتحصيل أي إيــرادات ضريبية، لأنه لن يكون هناك من يرغب بالعمل مقابل أجر بعد خصم 
الضريبة منه بقيمة صفر )أي لن يكون هناك قاعدة ضريبة(. بين هاتين النقطتين المتطرفتين، توجد 
)أ( و  النهاية، كالنقطة  العائدات في  معدلات ضريبية منخفضة، وأخــرى مرتفعة تجمع نفس مبلغ 
)ب(. الضريبة المنخفضة تكون على قاعدة ضريبية كبيرة، أما الضريبة المرتفعة تكون على قاعدة 
ضريبية صغيرة. هناك دائماً معدل مثالي للضريبة لتكون عادلة وفاعلة، على السلطة المالية إيجاده 
وتحديثه. وتعتمد استجابة الإيرادات لتغيير معدل الضريبة على النظام الضريبي المطبق، والثغرات 

الضريبية القانونية والمحاسبية.

 

معدل الضريبة 

صفر ٪

٪١٠٠ هذا النطاق يشمل

الضرائب غير الفاعلة وغير العادلة

التي يجب على الدولة الابتعاد عنها

الإيرادات الضريبية

)رودريغو دي ماتوس ــ البرتغال(
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 من أسبوعين، يأتي إلى 
ّ

أقــل خــال 
لبنان وفد من صندوق النقد الدولي 
ف 

ّ
عــلــى رأســـه رئــيــس الــفــريــق المكل

برنامج  حــول  لبنان  مع  بالتفاوض 
تمويلي، إرنستو راميريز، ويرافقه 
فريديريكو ليما، الذي عُيّ أخيراً من 
ل 

ّ
إدارة صندوق النقد في موقع ممث

ــيــمــا ســيــكــون  ــي لـــبـــنـــان. ول مــقــيــم فـ
صلة الوصل بين لبنان والصندوق 
لـــإشـــراف عــلــى تــطــبــيــق الــبــرنــامــج 
المــتــوقــع بــن الــطــرفــن. ســيــقــع على 
التفاصيل  كــل  متابعة  ليما  عــاتــق 
قة بالتحضير لتوقيع الطرفين 

ّ
المتعل

على البرنامج التمويلي المتفق عليه، 
تفاصيلها،  بكل  تطبيقه  ومتابعة 
الــدوريــة  الــتــقــاريــر  لجهة  ولا سيما 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن يـــعـــدّهـــا لــبــنــان 
للإفصاح عن تقدّم العمل، ونتائجه 

على المؤشرات الأساسية.
ــنــــدوق  ــكــــن لـــــــدى صــ ــا لـــــم يــ ــقــ ــابــ ســ
ــل مــقــيــم، بل 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي أي مــمــث

ــف 
ّ
لـــديـــه مــكــتــب يـــتـــواجـــد فــيــه مــوظ

العبء  كــل  واحــد ملقى على عاتقه 
التقارير وترجمتها  بإعداد  المتعلق 
ــم المــــواعــــيــــد  ــيــ ــظــ ــنــ وإرســــــالــــــهــــــا وتــ
الــزيــارات والتعامل  والــحــضــور فــي 
مــع الإعــــام... وتعيين ليما فــي هذا 

تلقائية يقوم بها  الموقع هو خطوة 
قريباً  يكون  بلد  أي  فــي  الصندوق 
ــلـــى بـــرنـــامـــج  ــيـــع اتــــفــــاق عـ مــــن تـــوقـ
تــمــويــلــي. لــكــن لا يــمــكــن إيــــاء هــذا 
باعتبار  استثنائية،  أهــمــيــة  المــوقــع 
أن ليما شاب يافع ليس لديه خبرة 
واسعة في شؤون الدول، وإن كانت 
اقتصادي  فهو  تقنية.  خــبــرة  لــديــه 
إلى فريق صندوق  انضمّ  برتغالي 
حـــائـــز  ــو  ــ ــ وهـ  ،2016 ــام  ــ ــ عـ ــــنــــقــــد  ال
عــلــى شـــهـــادة حـــقـــوق مـــن جــامــعــة 
كــويــمــبــرا فـــي الــبــرتــغــال، كــمــا حــاز 

على شهادات ديبلوما وماجستير 
ــتـــوراه مــن جــامــعــة كــامــبــريــدج.  ودكـ
ــصّـــص فـــــي الأســــــــواق  ــخـ ــتـ ــو مـ وهـــــ
المنخفضة  والاقــتــصــادات  الناشئة 
الدخل. ولدى ليما عدد من الأوراق 
الــبــحــثــيــة نــشــرهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــز 

ّ
تــرك فـــي معظمها  الـــدولـــي، وهـــي 

والضرائب.  الماليّة  السياسات  على 
ــل الأســـــــواق  ــ  فــــي ورقـــــــة »هــ

ً
ــثـــا فـــمـ

المالية تقدّر جودة الحوكمة المالية؟« 
القويّة  الماليّة  الحوكمة  عن  يتحدّث 
بوصفها جاذباً للتمويل الخارجي، 
الــدول  وبــرأيــه فإنه كلما كانت لــدى 
كـــان  كـــلـــمـــا  أفــــضــــل  مـــالـــيـــة  إدارة 
الأســـواق  إلــى  الــولــوج  باستطاعتها 
ــتــــراض بــالــعــمــات  الــخــارجــيــة والاقــ
ــدات  ــنـ ــر إصــــــــدار سـ ــبـ ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

سياديّة. وفــي ورقــة أخــرى بعنوان 
»الــســيــاســات المــالــيّــة تــجــاه الشركة 
ــة  ــيّـ ــامـ بـــحـــســـب حـــجـــمـــهـــا، والـــانـــظـ
ــوء الــــتــــوزيــــع« يـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــ ــ وسـ
الــســيــاســات المـــالـــيّـــة المـــوجّـــهـــة نحو 
الـــشـــركـــات بــحــســب حــجــمــهــا على 
الاقــتــصــاد  الاقــتــصــاد مكلفة عــلــى 
ض الأجور والأرباح والإنتاج. 

ّ
وتخف

كذلك، شارك في ورقة بحثية أخرى 
التغيّرات في معدلات  بعنوان »آثار 
على  الضريبيّة  والقواعد  الضريبة 
عمليات  مــن  ـــة 

ّ
أدل ي: 

ّ
الكل الاقتصاد 

ــذه  تـــقـــلـــيـــص الـــعـــجـــز المــــــالــــــي«، وهـــ
انــعــكــاســات التغيير  الــورقــة تــعــايــن 
ــي 

ّ
الــضــرائــبــي عــلــى الاقــتــصــاد الــكــل

ــادة الـــقـــاعـــدة  ــــى أن زيـــــ وتـــخـــلـــص إلـ
تقليص  عمليات  خــال  الضريبيّة 
الــعــجــز المــالــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 

الإنتاج ومعدّلات التوظيف.
ســيــكــون مشرفاً  ليما  بــاخــتــصــار، 
الصندوق.  سياسات  تطبيق  على 
تنطلق من  وهي سياسات موحّدة 
خلفية ليس مسموحاً النقاش فيها، 
وتنطوي على شكل ظاهري موحّد 
بتوجيه  التقني  طــابــع  عليه  يطغى 
لديه  فالصندوق  مستتر.  سياسي 
لمواجهة  وتقليدية  مــوحّــدة  وصــفــة 

كــل الأزمــــات فــي كــل الأوقــــات وفــي 
بأن  إنه يعتقد  إذ  كل الاقتصادات، 
كــل الأزمــــات هــي نــتــاج السياسات 
الــتــي  الأدوات  وأن  ــلـــدولـــة،  لـ المـــالـــيـــة 
ــي مـــحـــدودة  يـــجـــب اســتــعــمــالــهــا هــ
وكــاســيــكــيــة مــثــل أســـعـــار الــفــائــدة 
وزيــــــادة الـــضـــرائـــب والــخــصــخــصــة 
تسميتها  يجري  كما  التشركة  أو 
فاً في 

ّ
ب تقش

ّ
الآن، والسياقات تتطل

الإنفاق ولو على حساب الاستثمار 
الـــعـــام، ويــفــرض إطــــاق يــد الــقــطــاع 
الـــخـــاص بــاعــتــبــاره قـــاطـــرة لــلــنــمــوّ، 
ــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة  ــدانــ ــتــ والاســ
هــي جــزء أســاســي مــن صلب عمل 
الــتــعــامــل معه  يــتــم  إذ  الـــصـــنـــدوق، 
بـــاعـــتـــبـــاره ضـــمـــانـــة لـــكـــل الـــدائـــنـــن 
الأجانب تجاه الدول التي يتعاملون 
مــعــهــا. لــيــس مــهــمّــا بــالــنــســبــة إلــى 
فيه ما هي 

ّ
الصندوق، ولا لكل موظ

ــة بــالــعــمــات  ــتـــدانـ انــعــكــاســات الاسـ
ــتــــصــــادات، ولا  الأجــنــبــيــة عــلــى الاقــ
ــة  ــئـ ــاشـ ــنـ ــادات الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ســــيــــمــــا الاقـ
الــتــي تعتمد كــثــيــراً عــلــى اســتــيــراد 
إليه،  بالنسبة  الأساسية.  حاجاتها 
المهم أن تواصل هذه الدول الاستدانة 
ما  هــذا  وتستهلك.  وتــشــرب  لتأكل 

سيشرف ليما عليه في لبنان.

من هو فريديريكو ليما الذي سيمثل الـ IMF في لبنان؟

الـــــــيـــــــورو مــــقــــابــــل الـــــــــــــــدولار. كــمــا 
انــخــفــض الــــن الـــيـــابـــانـــي، وكــذلــك 
الجنوب.  دول  عــمــات  مــن  العديد 
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة فـــي هــذه 
أنــه يجب دفــع قدر  الــبــلــدان يعني 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن دخــلــهــم لــخــدمــة 
الفوائد ومدفوعات إطفاء ديونهم 

الخارجية.

الـــجـــنـــوب عــلــى  يـــجـــبـــر دول  هـــــذا 
اتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــــرار، وهـــــــــي بـــالـــفـــعـــل 
للاستراتيجية  مقصودة  سياسة 
الاقــتــصــاديــة  الأمــيــركــيــة مــع هــذه 
إلــــى  يــــضــــطــــروا  أن  إمـــــــا  الـــــــــــدول. 
ــغــــذاء  تـــقـــلـــيـــص وارداتــــــهــــــم مــــن الــ
لحاملي  يدفعون  وإمــا  والــطــاقــة، 
الـــســـنـــدات الأجــنــبــيــة والمـــصـــارف. 
الــذي سيتخذونه؟  الــقــرار  مــا هــو 
أو بــالأحــرى، مــا هــو الــقــرار الــذي 
تــتــخــذه مــعــظــم الأولــيــغــارشــيــات 
ــذه  ــ ــة فـــــــي هـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــلــ ــيــ ــمــ ــعــ الــ

البلدان؟
الاحتياطي  رئيسة  يلين،  جانيت 
ــقــــة ووزيــــــــرة  ــابــ ــــي الــــســ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الخزانة الحالية لديها إجابة على 

 النيوليبرالي على 
ّ

دائماً يكون الرد

أي مشكلة اقتصادية من خلال 

ف بذريعة أنه يتيح قدرة 
ّ

التقش

أكبر على المنافسة عن طريق 

خفض مستويات الأجور

باختصار، ليما سيكون 

مشرفاً على تطبيق 

سياسات الصندوق 

وهي سياسات 

دة تنطلق من 
ّ

موح

خلفية ليس مسموحاً 

النقاش فيها

الأميركية، في نظرتها المستقبلية، 
ــا تـــــــرى مـــشـــكـــلـــة، لـــــــذا رفـــعـــت  ــ ــهـ ــ إنـ

الأسعار الآن.
وهذه هي الحال في قطاع الزراعة، 
ــيــــث يـــحـــصـــل المــــــــزارعــــــــون عــلــى  حــ
الــقــلــيــل مــقــابــل مــحــاصــيــلــهــم، لكن 
الاحــــتــــكــــارات الـــوســـيـــطـــة الـــكـــبـــرى 
مثل شركة »كارغيل« تجني المزيد 
والمــــزيــــد مـــن الـــعـــمـــولات فـــي شـــراء 
المـــحـــاصـــيـــل الـــرخـــيـــصـــة وبــيــعــهــا 

بسعر مرتفع للأسواق.
كــمــا أن الإيــــجــــارات تـــأخـــذ مــســاراً 
ــة انــــخــــفــــاض  ــيــــجــ ــتــ ــا نــ ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ تـ
مــــــعــــــدلات مـــلـــكـــيـــة المـــــــنـــــــازل الـــتـــي 
ــدأت مـــن خـــال عــمــلــيــات الإخـــاء  بــ
ـــذهـــا الــرئــيــس 

ّ
الــجــمــاعــي الـــتـــي نـــف

أوبــــامــــا لــضــحــايــا إقــــــراض الــرهــن 
الـــعـــقـــاري، ومــــن خــــال مــســتــثــمــري 
مــــثــــل  الــــــــــــخــــــــــــاص  المـــــــــــــــــــال  رأس 
هذه  اشتروا  والذين  »بلاكستون« 
الــعــقــارات وحــولــوهــا إلـــى عــقــارات 
المساكن  بناء  ف 

ّ
توق وقد  للإيجار. 

لأكثر  والعاملة  المتوسطة  للطبقة 
مــــن عـــقـــد رغـــــم انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الــــفــــائــــدة، فــــي مـــقـــابـــل تــــزايــــد بــنــاء 

المساكن الفاخرة.
في المقابل سيكون التضخم أسوأ 
الــجــنــوب  لــبــلــدان  بالنسبة  بكثير 
الــعــالمــي. ويــرجــع ذلــك بشكل كبير 
إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات 
، لــقــد تم 

ً
فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان. بــــدايــــة

توجيه هذه الدول  على مدى أكثر 
من 70 عاماً من قبل البنك الدولي 
ــيــــة  ــتــــوائــ ــيــــل اســ لإنــــــتــــــاج مــــحــــاصــ
الزراعة  تنافس  لا  كي  لتصديرها 
ــــن دفــــــع هـــذه  ــة، بـــــــدلًا مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتــــاج طــعــامــهــا مــحــلــيــا.  الـــــــدول لإنــ
لــذلــك ســوف تــواجــه دول الجنوب 
عــجــزاً غــذائــيــا مــتــزايــداً، بالإضافة 

إلى العجز في النفط والطاقة.
ــانــــي  ــعــ وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، تــ
ــالمــــي أيـــضـــا  ــنــــوب الــــعــ ــــدان الــــجــ ــلـ ــ بـ
ــــزاف خــــدمــــة الـــــديـــــون،  ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
المـــقـــوّمـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ أو ديـــونـــهـــا 
بـــــــالـــــــدولار. فــــــالــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع، ويــــرجــــع ذلـــــك إلـــى 
ــــي الــــفــــيــــدرالــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ قـــــيـــــام الاحـ
ــد أدّى  ــائـــدة. وقــ ــفـ ــار الـ ــعـ بـــرفـــع أسـ
ذلـــك بــالــفــعــل إلـــى انــخــفــاض قيمة 

مايكل هادسن *

مـــاهـــيـــة  ـــن  عــ ــدث  ــ ــحـ ــ أتـ أن  أريــــــــد  لا 
الــتــضــخــم إنـــمـــا عــمــا يـــريـــد الــتــيــار 
الاقـــتـــصـــادي الــنــيــولــيــبــرالــي إلــقــاء 
ــم عــلــيــه. فــهــم يــريــدون 

ّ
لــوم الــتــضــخ

إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــقــوى الــعــامــلــة، 
وعـــــــلـــــــى الإنـــــــــفـــــــــاق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
روسيا  على  وبالطبع  الحكومي، 
التي تسعى للانفصال عن النظام 
تتسيّده  الذي  العالمي  الاقتصادي 

أميركا بأحادية قطبيّة.
ــم هـــــــــو الـــــــــعـــــــــذر الـــــــــذي  ــ ــخــ ــ ــــضــ ــتــ ــ الــ
اليمينية  الــحــكــومــات  تــســتــخــدمــه 
الأجور  مستويات  خفض  لمحاولة 
مــن خـــال تحميل ارتـــفـــاع الأجـــور 
مــســؤولــيّــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار. ففي 
مــجــلــس  ــيــــس  رئــ رفــــــع   1980 عــــــام 
ــي، بــــول  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــي الــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
فــولــكــر، أســعــار الــفــائــدة إلـــى %20 
بــهــدف تــحــقــيــق مـــعـــدلات تــوظــيــف 
 وبــــالــــتــــالــــي إيــــقــــاف مــكــاســب 

ّ
أقـــــــل

أجــــور الــعــمــال الــتــي حــقــقــوهــا في 
الــســبــعــيــنــيــات، إنــمــا أدّى ذلـــك إلــى 
ــن رئـــيـــس  ــلــ الــــــركــــــود. وأخــــــيــــــراً، أعــ
ــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  مـــجـــلـــس الاحـ
ــيـــاســـة  ــــي جــــــــاي بـــــــــــاول، سـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
لإدارة  ــــي  ــراطـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ ــزب  ــ ــحــ ــ الــ
بـــايـــدن: »خــفــض الأجــــور، وخفض 
إلــى  الاضـــطـــرار  دون  مــن  التضخم 
إبــطــاء الاقتصاد والــركــود وزيــادة 

البطالة بشكل ملموس«.
الـــعـــمـــال  أراد  إذا  آخــــــــر،  بـــمـــعـــنـــى 
والتأمين   - وظيفة  على  الحصول 
ــق مـــعـــهـــا-  ــرافــ ــتــ الــــصــــحــــي الــــــــذي يــ
فسيتعين عليهم خفض مستويات 

أجورهم.
هـــذا بــالــطــبــع اقــتــصــاد غــيــر سليم. 
ـــم الــــحــــاصــــل الـــــيـــــوم، فــي 

ّ
الـــتـــضـــخ

جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم ولــيــس فقط 
ــــدة، تــــقــــوده  ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الــــــولايــــــات المـ
قــــوى احـــتـــكـــاريـــة خـــالـــصـــة، وعــلــى 
ــذاء.  ــغــ رأســـهـــا أســـعـــار الـــطـــاقـــة والــ
والناتو  المتحدة  الــولايــات  تحاول 
ـــم عــلــى 

ّ
إلــــقــــاء الــــلــــوم فــــي الـــتـــضـــخ

ــا  ــ ــيـ ــ ــــن وروسـ ــوتـ ــ ــر بـ ــديــ عـــــــدم تــــصــ
أوروبــا )نتيجة  إلى  للنفط والغاز 
ــــي(. لـــكـــن الــــغــــاز لــم  لــعــقــوبــاتــهــا هــ
النفط  شركات  قالت  بعد.  يتوقف 

الــســؤال؛ قالت إن اجتماعات  هــذا 
ــدولــــي المــقــبــلــة  صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــ
قـــد تــخــلــق حــقــوق ســحــب خــاصــة 
جــديــدة لتمكين الــبــلــدان مــن عــدم 
ــف عـــن الـــســـداد. لــكــن سعر 

ّ
الــتــخــل

هـــذه الــســيــاســة مــرتــفــع: يــجــب أن 
النقد  ف صندوق 

ّ
يخضعوا لتقش

الـــدولـــي، لــيــصــبــحــوا »أكـــثـــر قـــدرة 
خفض  طريق  عن  المنافسة«  على 
ومستويات  أجــورهــم  مستويات 
يــكــون هــذا  مــا  )دائــمــا  معيشتهم. 
هـــو الــــردّ الــنــيــولــيــبــرالــي عــلــى أي 
مــشــكــلــة اقـــتـــصـــاديـــة(. وســتــكــون 
حقوق السحب الخاصة مشروطة 
بــبــيــع الــــدول المــزيــد مــن مــواردهــا 
ــيــــة الــتــحــتــيــة  ــنــ ــبــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــ
الـــعـــامـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الآخــريــن.  الأجــانــب  والمستثمرين 
زيــادة  إلــى  الخصخصة  ســتــؤدي 
حــــــــــــادّة فــــــي أســــــعــــــار الــــخــــدمــــات 
الأساسية.  والاحتياجات  العامة 
زيادة  إلى  بالطبع  وسيؤدي هذا 
ــم، والــضــغــط على الــقــدرة 

ّ
الــتــضــخ

الشرائية للدخل الشخصي.
ــمـــى  يـــسـ مــــــــا  إن   ، ــار  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ
بــمــكــافــحــة الــتــضــخــم هـــو تــعــبــيــر 
العمال،  المواجهة ضدّ  ف عن 

ّ
ملط

الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــات  ــابــ ــقــ ــنــ الــ أي ضــــــدّ 
ــيـــن،  ــيـــن الـــزراعـ وضـــــدّ الإصـــاحـ
وضـــدّ الــســيــاســة الــديــمــوقــراطــيــة. 
ــا لــه  ــيــ ــاتـــو عـــلـــى روســ ــنـ هـــجـــوم الـ
الــداخــل. أمــا  مي فــي 

ّ
تــأثــيــر تضخ

ــكـــرون  ــتـ المــــســــتــــفــــيــــدون فــــهــــم المـــحـ
والمـــصـــارف. أمـــا مــن يــدفــع الثمن 

فهم العمال ودافعو الضرائب.
ــــل عــجــز  ــمَّ ــــحــ ــة إلــــــى ذلــــــك يُ ــ ــافـ ــ إضـ

المـــوازنـــات الــحــكــومــيــة مــســؤولــيــة 
ــال إن  ــقــ ــ ــا. كـــمـــا يُ ـــم أيــــضــ

ّ
الـــتـــضـــخ

»العلاج« هو في الحدّ من الإنفاق 
الاجــتــمــاعــي الــعــام. تــفــتــرض هــذه 
ــرة  ــاهـ ظـ ــم  ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ الـ أن  ــة  ــريـ ــظـ ــنـ الـ

نـــقـــديـــة بـــحـــتـــة، ولـــيـــســـت ظـــاهـــرة 
نــاتــجــة مــن الــريــع والأمـــــوال التي 
تـــــذهـــــب فــــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــــر إلــــى 
ـــ%1  ــلــ ــة لــ ــيــ ــرفــ الــــحــــســــابــــات المــــصــ

الأغنى.
ــزيـــد مـــن المـــال  المـــفـــارقـــة هـــي أن المـ
يقلل من أسعار الاستهلاك. وذلك 
لأن مـــعـــظـــم الأمـــــــــوال عــــبــــارة عــن 
ائتمان مصرفي، ويستخدم %80 
منه لتمويل شراء العقارات، ورفع 
حصّة  أن  هي  والنتيجة  سعرها. 
ــل الــشــخــصــي  ــ ــدخـ ــ ــن الـ ــ الـــســـكـــن مـ
لــأســرة الــنــمــوذجــيــة قــد ارتــفــعــت 
مـــن 25% فـــي الــســبــعــيــنــيــات إلــى 
أكثر مــن 40% الــيــوم. وهــذا يترك 
ــل لـــإنـــفـــاق على   مــتــاحــا أقــ

ً
ــا ــ دخـ

الــســلــع والــخــدمــات الاســتــهــاكــيــة 
وهو تأثير انكماشي.

م هو أسعار 
ّ

ما يعاني من التضخ
ــول، ولــيــس أســـعـــار الــســلــع،  ــ الأصــ
تسيطر  التي  الــحــالات  باستثناء 
ــلـــى حــصّــة  ــــارات عـ ــكـ ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا الاحـ

متزايدة من السوق.

* هذا النص هو نسخة مطبوعة 
لكلمة ألقاها مايكل هادسن في 
ندوة »التضخم 2022« على تطبيق 
Zoom، نظمتها مجموعة المانيفستو 
شر 

ُ
الدولية في 13 أيّار الماضي، وقد ن

 michael-hudson.com على موقع
في 18 أيّار الماضي

ات قراء

م العالمي
ّ

التضخ

الاحتكارات 

هي السبب 

مــســار تصاعدي  نــحــو  الصيني  الــيــوان  ــجــه 
ّ
يــت

كــعــمــلــة احــتــيــاط عــالمــيــة. يـــقـــول الــبــاحــث بـــاري 
أيشنرغرين في دراســة بعنوان »التآكل الخفي 
الــدولار«، إنه منذ عام 1999 انخفضت  لهيمنة 
حصّة الدولار من الاحتياطات العالميّة من %71 
 عن ربع هذا 

ً
إلى 59%، وأنّ اليوان كان مسؤولا

عدّ من 
ُ
التحوّل. علماً بأنّ العملة الصينيّة لا تزال ت

عملات الاحتياطات »غير التقليديّة«، وذلك لأنها 
لا تحظى بانتشار واسع كعملة احتياطات مثل 
الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. إذ إن 
؛ على القوّة الاقتصاديّة 

ً
هذه العملات تعتمد أولا

ــتــي تــصــدرهــا، وثــانــيــا؛ عــلــى هيمنة  لــلــبــلــدان ال
العالميّة.  والتجارة  الاقتصاد  على  العملات  هذه 
فعندما تقرّر الدول أن تحتفظ بعملة معينة في 
احتياطاتها، يكون ذلك لأنها تحتاج هذه العملة 
الــدولار يحظى  في استيراد السلع، لذا نرى أن 
بأعلى حصّة من العملات الاحتياطيّة، إذ يهيمن 

على الجزء الأكبر من التجارة العالمية.  
ــانـــي أكــبــر  ــبـــح ثـ ومــــع أن اقـــتـــصـــاد الـــصـــن أصـ
 من باقي 

ّ
اقتصاد في العالم، فتبقى حصّته أقل

أيشنرغرين، ما  »التقليدية«. وبحسب  العملات 
فاً عن الدولار واليورو والجنيه 

ّ
زال اليوان متخل

الاسترليني والين، لأن الصين تتبع استراتيجيّة 
إنــهــا لا تسمح  ــال، أي  ــ المـ إغــــاق حــســاب رأس 
لرأس المال بالدخول والخروج بشكل »حرّ«، بل 
تحت الضوابط التي تراها الدولة مناسبة، وهذا 
الأمر يحول من دون ارتفاع حصّة اليوان بشكل 

كبير يضعه بين العملات الأخرى المذكورة. 
الاحتياطات  مــن  كتلة  بأكبر  روســيــا  وتحظى 
ــيــوان الــصــيــنــي وبــمــا يــعــادل 105 مــلــيــارات  بــال
تــحــاول منذ  أن كونها  إلــى  يــعــود  دولار، وذلـــك 
الـــتـــي تـــدخـــل في  الـــعـــمـــات  عــــام 2014 تــنــويــع 
الــغــرب،  مــع  مــواجــهــة  لأي  تحسّباً  احتياطاتها 

وهــو مــا  حصل في الأشهر الأخــيــرة. ويسهل 
على روسيا الاحتفاظ باليوان كعملة احتياطات 
لأنها تملك اتفاقات تجارية ثنائية معها تقضي 
يظهر  كما  للبلدين.  المحليّة  بالعملات  بالتبادل 
أن بعض دول »البريكس«، مثل البرازيل وجنوب 
أيضاً.  احتياطية  كعملة  الــيــوان  تملك  أفريقيا، 
الصين  بــن  اقتصادي  و»الــبــريــكــس« هــو تجمّع 
وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. ومن 
كعملة  باليوان  الــدول  هــذه  تحتفظ  أن  الطبيعي 
احتياطية لأنها تملك اتفاقات تجارية مع الصين 

أيضاً.

رسم بياني

هل تصبح »اليوان« عملة احتياط عالمية؟

إضاءة
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زياد حافظ  *

»القدر أو الحضارة« )Destiny or Civilization( هو 
الاقتصاد  فــي  المميّز  للأستاذ  الأخــيــر  الكتاب  عــنــوان 
مايكل هدسون، في جامعة كنساس سيتي في ولاية 
ميسوري الأميركية والذي صدر في أيار 2022. وهو 
عــبــارة عــن سلسلة مــن المــحــاضــرات الــتــي ألــقــاهــا في 
المشهد  لمقاربة  الماضي  العقد  جامعات صينية خلال 
الاقتصادي العالمي وتحوّلاته الجارية. فهو من القليلين 
المتحدة  للولايات  الاقتصادي  بالتراجع  تنبّؤوا  الذين 
الأزمــة  ص 

ّ
أصـــدره سنة 1972 عندما شخ فــي كتاب 

البنيوية التي تعصف بالولايات المتحدة منذ ذلك الحين. 
في السنة الماضية تمّ إصدار الطبعة الثالثة منه بعنوان 
 .)Super Imperialism( أو  الــعــظــمــى«  »الإمــبــريــالــيــة 
ونتابع  ســنــن،  منذ بضع  الاقــتــصــادي  هــذا  اكتشفنا 
من  العديد  على  المرئية  الصوتية  ومــداخــاتــه  كتاباته 
، أي غير الخاضع للشركات، 

ّ
المواقع في الإعلام المستقل

ونلتقي معه في العديد من الآراء والمواقف، وخصوصاً 
الولايات  البنيوية الاقتصادية في  لجهة تحليل الأزمــة 

المتحدة التي نكتب عنها منذ نحو عشرين عاماً.
ليس الغرض إعادة عرض أفكار هادسون، بل تأكيداً 
والوطن  بلبنان  تعصف  التي  الأزمــات  مواجهة  لمسار 
الـــعـــربـــي، وفــــي الــعــالــم أيـــضـــا. فــالــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
للولايات المتحدة أو الغرب هي وباء على الجميع. وقيمة 
كتابات هدسون تكمن في توثيق ما أقدم عليه الغرب 
للسطو على موارد العالم عبر ترويج لفكر اقتصادي 
اقتصادات  حماية  لمنع  الحرّة  التجارة  كنظرية  مزيّف 
الدول الناشئة لثرواتها. فهي تهدف إلى تشريع عملية 
النسبي  كالتفوّق  مفاهيم  ابتكار  عبر  والنهب  السطو 
في  التخصّص  لفرض   )comparative advantage(
تصدير السلع الخامة لدول المركز، أي الغرب، واستيراد 
المضافة  القيمة  اقتناص  وبالتالي  منه،  عة 

ّ
المصن المــواد 

عبر أسعار بخسة للسلع الخام المصدّرة، مقابل ارتفاع 
أسعار السلع الصناعية المستوردة. 

ــدول الصناعية،  ــ الــجــدل الــقــائــم بــن الــــدول الــنــاشــئــة وال
بعدما فضح  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  إلــى  يعود 
في  الظلم  بريبيش،  راوول  الأرجنتيني  الاقــتــصــادي 
أسعار التصدير والاستيراد لمصلحة الدول الصناعية. 
شر في عام 1947، برهن بريبيش 

ُ
ففي مقال شهير ن

كيف تهدف التجارة الحرّة المزعومة إلى اقتناص القيمة 
المضافة من الدول النامية. وهذه المعركة ما زالت قائمة، 
العالمية  المنظمة  إنما دخلت مرحلة جديدة بعد إنشاء 
للتجارة في إطار الجهود لتكريس العولمة عبر السماح 
ــــثــــروات مـــن الــــدول  لــلــشــركــات الــعــمــاقــة بــاســتــيــاب ال
الناشئة من دون قيد وشرط. فهي تستند إلى هيمنة 
 
ً
الدولار في تسعير السلع الاستراتيجية الأكثر تداولا

كالنفط والــغــاز والــقــهــوة والــقــمــح والــصــلــب... وهـــذا ما 
يجعل الطلب على الدولار من دون أي سقف، ويسمح 
ميزانها  فــي  العجز  بتمويل  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  تــالــيــا، 

التجاري وفي موازنتها الداخلية. 
لكن ما حصل أيضاً هو تغيير كبير في بنية النظام 
ذاتــه  بحدّ  الاقتصاد  بنية  وفــي  الــغــرب  فــي  الرأسمالي 

ــــولايــــات المـــتـــحـــدة. يــمــكــن الـــقـــول إن  وخـــاصـــة فـــي ال
الولايات المتحدة قــرّرت عمداً ترك قاعدة الإنتاج 

الـــصـــنـــاعـــي، ســــــواء فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة 
الصناعات  أو  والــحــديــد،  الصلب  كصناعة 

التي  أميركا  خــارج  وتوطينها  التحويلية، 
تــحــوّلــت إلـــى اقــتــصــاد خــدمــات ويــرتــكــز 
على الخدمات المالية عبر السيطرة على 
شــرايــن المــــال فــي الــعــالــم بــفــعــل هيمنة 
ــة ونــظــام  ــيـ ــارة الـــدولـ ــتـــجـ الـــــــدولار فـــي الـ

المدفوعات.
هــــنــــا لا بـــــد مـــــن وقــــفــــة فـــــي تـــــاريـــــخ هــــذه 

ــوّرات. فــمــنــذ مــطــلــع الــســتــيــنــيــات، بـــدأت  ــتـــطـ الـ
كمية  إن  إذ  الدولية،  المدفوعات  نظام  أزمــة 

الـــــدولارات المــتــداولــة حـــول الــعــالــم لــم تكن 
كــافــيــة، وخــصــوصــا فـــي ظـــل منافسة 
العملات الأخرى كالجنيه الإسترليني 
والمارك الألماني والفرنك السويسري. 
لم تكن أيّ من هذه العملات متداولة 
والطلب  الــعــرض  كــاف حيث  بشكل 
عليها في توازن ويكفيان فقط لسد 
الثنائية  الدولية  التمويلية  الحاجات 
وليس لنظام عام. آنذاك كان الرئيس 

عجزها في الميزان التجاري وفي موازنتها العامة عبر 
دولة  أي  تتجرّأ  ولــم  السندات.  وطباعة  الـــدولار  طباعة 
على الاعتراض وإلا لواجهت غضب الولايات المتحدة. 
الرئيس صــدّام حسين تمّ احتلال بــاده وثم قتله لأنه 
العملات  من  ة 

ّ
بسل النفط  بتسعير  المطالبة  على  تجرّأ 

ــر بــالــنــســبــة إلـــى الــرئــيــس  ــــدولار. كــذلــك الأمــ ــال ولــيــس بــ
الأفريقية  العملة  بتحويل  طــالــب  الـــذي  الــقــذافــي  معمّر 
الولايات  أقدمت  وأخيراً،  الذهب.  إلى  تستند  إلى عملة 
المتحدة على مصادرة أموال الدول التي تختلف معها 
كالجمهورية الإسلامية في إيران، وليبيا، وأفغانستان، 
وأمـــوال أكــبــر دولـــة نــوويــة فــي الــعــالــم، أي روســيــا. هذه 
طريق  إلـــى  وصــلــت  السياسية  الاقــتــصــاديــة  البلطجة 
دول  من  والعديد  الصين  ومعها  فروسيا  مسدود. 
عــالــم الــجــنــوب الإجــمــالــي لــم تــعــد قـــادرة 
على تحمّل هذه البلطجة، ما دفعها 
إلــى الإقــدام منذ فترة على دراســة 
مـــنـــظـــومـــة مــــدفــــوعــــات جـــديـــدة 

تتجاوز الدولار.
ــواب  ــ ــذا، أصــبــحــنــا عـــلـــى أبـ ــ ــ ل
ــي الــنــظــام  ــدة فــ ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
الدولي على الصعيد السياسي 
والاقــتــصــادي والمــالــي. فالنظام 
الجديد المرتقب سيكون متحرّراً 
ــــن الإمـــــــــاءات  ــد كـــبـــيـــر مـ ــ إلــــــى حـ
الغربية بشكل عام والأميركية 
ــــل خـــــــــــــاص. كـــــمـــــا أن  ــكـ ــ ــــشـ بـ
للنظام  الاقــتــصــادي  النموذج 
اقتصاد  على  يرتكز  الــجــديــد 
ــخّ  فـ فــــي  ــع  ــقـ يـ أن  دون  مــــن  ــتــــاجــــي  إنــ
الريعي المالي. وعلى الصعيد  الاقتصاد 
المالي والنقدي سيفقد الدولار هيمنته، وكذلك 
الــتــي كـــان يسيطر عليها ويــفــرض من  شــرايــن المـــال 

خلالها إملاءاته على العالم.
مبادئ  مع  يتماهى  أن  يمكن  لا  الإنتاجي  والاقتصاد 
الاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي الــــذي يــقــضــي عــلــى الطبقة 
ــيــة الــحــاكــمــة. فــالــنــظــام  الــوســطــى لــصــالــح الــطــغــمــة المــال
ــاء  الادّعـ رغــم  الديمقراطية  مــع  يتناقض  النيوليبرالي 
الــعــكــســي، إذ إنــــه لا يــســتــطــيــع تــحــمّــل الــــــرأي الآخـــر 
الـــذي يمكن أن يــفــرض المــســاءلــة والمــحــاســبــة. والنظام 
المالية فقط  النيوليبرالي يعتمد على سيطرة الأســواق 
لرسم القرارات والسياسات، بينما الاقتصاد الإنتاجي 
الــذي  المــركــزي  التخطيط  مــع  يتساكن  أن  باستطاعته 
ــتـــجـــاوزات الــتــي يــفــرزهــا اقــتــصــاد  يــحــدّ مـــن فــــرص الـ
إلى  المطلق فيفضي  الحرّ  التنافس  أما  المطلق.  السوق 
خلق التمركز الاقتصادي ثم الاحتكارات، وبعدها نحو 
النيوليبرالية  إلى   

ً
ريعي، وصــولا اقتصاد  إلى  التحوّل 

الاقتصاد  والمشاركة.  الديمقراطية  على  تقضي  التي 
الإنــتــاجــي بــحــاجــة إلـــى طبقة وســطــى وهـــذه لا يمكن 
الـــذي تفرضه  الــريــعــي  أن تستمر فــي ظــل الاقــتــصــاد 
الريعي وجهان  والاقتصاد  النيوليبرالية  النيوليبرالية. 
لعملة واحدة والنظام المسيّر لنظام سياسي تحكم فيه 

أقلية أوليغارشية وتقضي على الطبقة الوسطى.
بــن روســيــا والأطلسي بقيادة  القائم  الــصــراع  عــنــوان 
ي عن التصنيع. فالولايات 

ّ
الولايات المتحدة هو التخل

ي عن التصنيع 
ّ
المتحدّة تفرض على أوروبا التخل

تــزوّد  التي  العلاقة مع روسيا  عبر فــرض قطع 
أوروبا وخاصة ألمانيا بالطاقة بأسعار بخسة 
التنافس. وقطع  قــدرة كبيرة من  تجعلها على 

إلى نظام دولي يستند  الفرنسي شارل ديغول يدعو 
الــفــتــرة هيمنة  إلــى الــذهــب، لأنــه كــان يخشى منذ تلك 
الدولية،  الدولية ونظام المدفوعات  التجارة  الدولار على 
مــا يضع الــولايــات المتحدة فــي مــوقــع المــركــز ويــقــوّض 
حرّية التحرّك لمعظم الدول، أي يجعلها تابعة لقراراتها 
العودة  الفرنسي  الرئيس  اقترح  يومها  ولسياساتها. 
إلـــى نــظــام يــرتــكــز عــلــى الــذهــب كــي يــربــط حــجــم النقد 

بحجم الذهب الموجود في احتياط كل دولة.
طبعاً، لم توافق الولايات المتحدة على ذلك واستطاعت 
الإطاحة بالرئيس الفرنسي في ما سُمّي آنذاك بالربيع 
الرئيس  ي 

ّ
توف الفرنسي سنة 1968. وفي عام 1970 

الفرنسي، ثم في عام 1971 أقدم الرئيس الأميركي على 
قطع العلاقة بين الدولار والذهب. وفي عام 1972 رُفعت 
وبمباركة  إيـــران  شــاه  بــمــبــادرة  النفط  برميل  أســعــار 
المنتجة  الــعــربــيــة  ــدول  ــ الـ وتــبــعــتــهــا  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
استعمل  الــتــي  كــانــت حــرب تشرين 1973  ثــم  للنفط. 
فيها العرب، لأول وآخر مرّة، سلاح النفط في مواجهة 
الكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين. وبنتيجة الحرب، 
تمّت بالصفقة بين الحكومة الأميركية، وحكومة بلاد 
مقابل  بــالــدولار  النفط  برميل  تسعير  على  الحرمين 
الــحــرمــن، كما تــمّ التعهّد بعدم  تــأمــن »حــمــايــة« بــاد 
النفط كسلاح أو وسيلة ضغط على الغرب  استعمال 

بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص.
مــنــذ ذلـــك الــحــن اســتــطــاعــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــدويــر 
الفوائض المالية الناتجة عن التجارة الخارجية والتدفقات 
المتراكمة عند الدول، عبر الإيعاز إليها بشراء سندات 
الخزينة الأميركية. وبهذه الطريقة استطاعت الولايات 

ــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ المــــــــتــــــــحــــــــدة تـ

ي 
ّ
العلاقة مع روسيا، بالنسبة إلى أوروبــا، يعني التخل

ي عن الطبقة 
ّ
عن التصنيع، بما يعنيه ذلك لجهة التخل

الــوســطــى وتــوســيــع الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة بــن مكوّنات 
ــــدول. والإفــقــار المتعمّد يــتــازم مــع حــرب على القيم  ال
والرموز الثقافية لجعل المجتمعات الأوروبية مجتمعات 
وتــراثــهــا  بتاريخها  والــتــمــسّــك  هُــويــة،  بــا  استهلاكية 
لمصلحة عــالــم خـــارج إطـــار الــهــويــة الــوطــنــيــة والــثــقــافــة 
والــحــضــارة. الاســتــهــاك هــو عــنــوان الــثــقــافــة الــجــديــدة 
الــتــي تــروّجــهــا الــعــولمــة.  الــحــكــومــة غــيــر المنتخبة التي 
النموذج  الأوروبــي هي  العليا للاتحاد  اللجنة  لها 

ّ
تشك

لــلــدول لا تــأخــذ فــي الحسبان  المــثــالــي لحكومة عــابــرة 
ــادم مـــع مــوروثــهــا  ــتـــصـ ــاء وتـ مــصــالــح الــــــدول الأعــــضــ
وسطى  طبقة  وجـــود  ضمانة  هــو  التصنيع  الــثــقــافــي. 
يفهمها  كما  العولمة  وتقاليدها.  بتاريخها  متمسّكة 

النيوليبراليون تلغي كل ذلك.
مـــن هــنــا نــفــهــم تــشــجــيــع ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة الـــوافـــدة 
ــا مــن قبل الـــدول الأفــريــقــيــة والآســيــويــة التي  إلــى أوروبــ
ــور والــتــي  ــ  فــي مــســتــوى الـــرواتـــب والأجـ

ً
تــضــغــط نــــزولا

تحمي حقوق  التي  العمّالية  الاتحادات  بتفكيك  تسمح 
العمّال. والتشجيع الأوروبي يعود إلى السبعينيات وهو 
مستمر رغم الاعتراض المتزايد من قبل شرائح واسعة 
ــيــــة الــتــي تــعــيــش حـــال الضيق  مـــن المــجــتــمــعــات الأوروبــ
مادة  أصبحت  والدينية  الثقافية  فالذرائع  الاقتصادي. 
ذلك  ى 

ّ
الــغــرب، وتجل فــي  الآخـــر  الكراهية ضــدّ  صناعة 

في العنصرية التي انفجرت في تغطية أحداث أوكرانيا 
والتي »استغربت« القتال بين أصحاب البشرة البيضاء 
أوروبية  فأوكرانيا  الــزرقــاء.  والعيون  الأشقر  والشعر 
ــراق  ــعـ ـــرة« كـــســـوريـــا والـ

ّ
ولــيــســت دولـــــة »غـــيـــر مـــتـــحـــض

وأفغانستان!
مــا نشهده الــيــوم فــي الــولايــات المتحدة، هــو إرهــاصــات 
الفاشية  سلوك  خذت 

ّ
ات التي  النيوليبرالية  بين  الصراع 

الــرأي الآخــر، وبــن معاقل مجموعات تدافع  إلغاء  عبر 
عن الاقتصاد الإنتاجي والتي تلاقي صدى كبيراً عند 
قسم كبير من الأميركيين. من هذه الزاوية يمكن فهم 
الرئيس السابق دونالد ترامب في استقطاب ما  نجاح 
يــوازي نصف الأميركيين، وما زال حتى الساعة. ومن 
هــنــا أيــضــا، نـــرى شــراســة عــــداء الــنــيــولــيــبــرالــيــن الــذيــن 
وخطابه  السابق  للرئيس  الديمقراطي  الحزب  يمثلهم 
السياسي. وما يساعد الرئيس الأسبق هو تفاقم الأزمة 
البنى  وترهّل  المتحدة  الولايات  في  والمالية  الاقتصادية 
عن  الناتجة  الاجتماعية  الاضطرابات  وتفاقم  التحتية 
يات، وعن مجموعة من 

ّ
موروث ثقافي قديم تجاه الأقل

فرضها  الديمقراطي  الحزب  يريد  التي  الجديدة  القيم 
على الأميركيين.

الذي  الترهّل  يعكس  الاقتصادي  المشهد  في  والترهّل 
حصل في الفكر الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية مع التنظير الفكري لعودة الريع وإعــادة تأهيله، 
 الــفــكــر الاقـــتـــصـــادي الــكــاســيــكــي المــرتــكــز 

ّ
 مــحــل

ّ
فــحــل

على آلــيــات الــســوق فــي تحديد الــعــرض والــطــلــب، إذ إن 
وبــات رؤســاء  أخلاقياً،  الريعي أصبح هدفاً  الاقتصاد 
الشركات الذين يتقاضون رواتب ومخصّصات فلكية 
أقرب إلى الريع، تصبح مشروعة لأنها تعود لأشخاص 
الاقتصادية  الــفــجــوات  تتفاقم  هــكــذا  »إنــتــاجــيــة«.  أكــثــر 
لت 

ّ
والاجتماعية التي تلغي الطبقات الوسطى والتي شك

عــبــر الـــتـــاريـــخ صــمــام الأمـــــان لــاســتــقــرار المــجــتــمــعــي. 
للشركات  ملكيتها  أصــبــحــت  الــصــنــاعــيــة  والــشــركــات 
والمؤسّسات المالية. وتغيّر مفهوم الاستثمار من إنفاق 
إنــفــاق على رفع  إلــى  الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة،  على توسيع 
 من 

ً
سعر السهم عبر الاستثمار في الأسواق المالية بدلا

م بالقرار 
ّ
الاقتصاد العيني. أما الأفق الزمني الذي يتحك

التنفيذي لدى المسؤولين في الشركات فلم يعد يتجاوز 
لون الماليون 

ّ
3 أشهر، وهي الفترة التي يبني عليها المحل

أو   
ً
نــزولا أو  ارتفاعاً  تقييم أسعار الأسهم وتوجّهاتها 

ركوداً. لم يعد التخطيط المتوسّط والطويل الأجل مرتكزاً 
الشركات  فقدت  وبالتالي  الاستثمار،  سياسات  على 
جــاءت  ثــم  والتنافسية،  الإنتاجية  فــي  تفوّقها  المنتجة 
في   )deindustrialization( الصناعي  التفكيك  عملية 
السبعينيات من  أواخــر  الــذي بدأ منذ  المتحدة  الولايات 

القرن الماضي.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان

الولايات المتحدة 

تفرض على أوروبا 

ي عن التصنيع، 
ّ
التخل

عبر فرض قطع 

العلاقة مع روسيا 

د أوروبا 
ّ

التي تزو

وخاصة ألمانيا بالطاقة 

بأسعار بخسة تجعلها 

على قدرة كبيرة من 

التنافس

مقال

»القدر أو الحضارة« ]1[

ة 
ّ
حقائق اقتصادي

)أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(
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